
 الذوق سلوك الروح
 تأليف :  الأستاذ عباس السيسي

 الإهداء والمقدمة
 الإهداء

 
 

إلى الذين استجابت جوارحهم إلى إلهامات الروح 
وهواتف القلب، فانطلقت تعبر عن دقة الأحاسيس 

وسمو المشاعر، بما يضفي على حركة الحياة 
لمسات من الذوق الرفيع المكنون في فطرته ويترجم 

 سان وعقيدته .عن كنه الإن

 المقدمة
 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاةة والسلاةع عللاى سلايدنا محملاد .. بعتلاه ى تعلاالى هدايلاة ورحملاة 
للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين اللاذين اهتلادوا بهديلاه واسلاتنوا بسلانته إللاى يلاوع اللادين،  ملاا 

 بعد..
 

دار النشلالالار والصلالالاوتيات فلكلالالات كتلالالااب قصلالالاة، وقصلالالاة هلالالاذا الكتلالالااب بلالالاد ت بواقعلالالاة حلالالاد ت معلالالاي بلالالا
بالإسلالاكندرية، حيلالات كنلالات  جللالاس فلالاي حجلالارة المكتلالاب  تحلالادن ملالاع  حلالاد الأ لالاوة ملالان الشلالاباب جلالااء 
لزيلالاارتي، فلالاد ت  س واسلالاتأذن  ن يتحلالادن معلالاي فلالاي موألالاو   لالاا  فاسلالاتأذنت و رجلالات معلالاه إللالاى 

 حجرة   رى وطال الحديت بعض الوقت فلما عدت وجدت الأس غاأبا لأني تأ رت عليه.
: تظنني   طأتُ في حقك؟ قال: نعم، قلت: دعني  وأح لك الأملار لنعلارم ملان فجلست وقلت له

المخطلالاف فلالاي هلالاذا الموملالاف. المفلالارون يلالاا   لالاي  ن هلالاذك الحجلالارة مكتبلالاي وكلالات ملالان يريلالاد مقلالاابلتي 
 قابللالاه بهلالاا فلالاءذا جلالااء  حلالاد الأ لالاوة وطللالاب مقلالاابلتي مقابللالاة  اصلالاة يكلالاون ملالان الواجلالاب عليلالاك  ن 

 ه. تستأذن في الخروج حتى ينتهي من حديت
 فءذا كان عدد الموجودين  كتر من واحد فعليهم  ن يستأذنوا في الخروج  و   رى  نا .

فليس ملان المعقلاول  ن كلات ملان يريلاد مقلاابلتي  قلاوع فلاأ رج معلاه فملاا ميملاة المكتلاب إذا   هلاذا يلاا 
 آ ي الحبيب هو المتعارم عليه والمعقول والمقبول شكة وموأوعا.
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ى  ن  بادر إلى كتابلاة ملاا يقلاع بيننلاا ملان متلات هلاذك المواملاف كانت هذك القصة هي التي  وحت إل
التي تبدو لصاحبها لا شبهة فيها، بينما هي تكون مجافية للذوق  و العلارم. والعلارم كتيلارا ملاا 
يختلف بالنسبة للزمان والمكان، و حيانا كذلك تكون بعض الكلمات في بلد ما لها مدلول مضلااد 

 ا شديدا.في بلد آ ر، وهذا يسبب لقائلها حرج
ولما كانت متت هذك التصرفات تتكرر بدون توجيه إلى  طئها فءنها تظلات علاادة عنلاد صلااحبها ، 
بت ربما تصبح لازمة يصعب تغييرها، وبعض الا لاوة يةحظلاون هلاذك التصلارفات فيسلاكتون عنهلاا 
 جة ظانين  نها تصرفات عابرة ولا داعي  ن يصنع منهلاا مشلاكلة تعكلار صلافو القللاوب .. بينملاا 

جب تربويا  ن يتدارك هذا الأمر من  قرب طريق وبأدق و رقى ما يغلارس الحلاب ويحلاافل عللاى الوا
الإحساس والشعور بين الا وة الذين  وجه لهلام هلاذك النصلاائح  و التلميحلاات ، ليتلاذكرها وينتفلاع 
بها  س في ى يدفعني حبه إلى  ن  جنبه ملاا اسلاتطعت الوقلاو  فلاي  أ  طلاأ يتجلاافى ملاع اللاذوق 

لا ريب  ني  يضا معنى بهذك التوجيهات فقلاد  كلاون  نلاا هلاذا الإنسلاان : ا كلات ابلان آدع السليم ، و 
 طلالااء و يلالار الخطلالااءين التوابلالاون ا صلالادق رسلالاول ى صلالالى ى عليلالاه وسلالالم . وقلالاد نبهنلالاا عليلالاه 
الصلالاةة والسلالاةع إللالاى كينيلالاة النصلالايحة فلالاة تكلالاون فلالاي مواجهلالاة جارحلالاة والرسلالاول صلالالى ى عليلالاه 

ذوق الرفيع فكان لا يجابه مخطئا وإنما يصعد فوق المنبر ويقول فلاي متلات وسلم و فعاله متال لل
هذك الموامف ا ما بال  قواع يفعلون كذا وكذا ا. وفى توجيهات الإماع الشلاهيد حسلان البنلاا كلاذلك 
نجلالادك يقلالاول: آيلالاا آ لالاي للالاتكن نصلالايحتك تلميحلالاا لا تصلالاريحا وتصلالاحيحا لا تجريحلالاا  .. لهلالاذا فقلالاد 

على  ن  سجت في هذك الرسالة نماذج واقعية من هذك الصورة التي استخرت ى تعالى وعزمت 
عايشتها وسمعتها ، لا  قصد بها إنسانا بعينلاه لأنهلاا ليسلات وقفلاا عللاى  حلاد بذاتلاه لكنهلاا وقلاائع 

 تتكرر في حركة الحياة.
وهلالاذك المةحظلالاات  و تللالاك التصلالارفات التلالاي تحلالادن منلالاا  حيانلالاا والتلالاي قصلالادت تسلالاجيلها لا تملالاس 

بت هي كالطالب الذأ ينجح بدرجة ممتاز وآ ر بدرجة جيد وآ ر بدرجلاة مقبلاول  جوهر الأ ةق
والجميع ناجحون والحمد لله . بيد  نهم في درجات النجاح يتفاوتون، فكلنا نشترك فلاي الأ لاةق 
ونتفاوت في درجاتها ، والآيات والأحاديت توألاح هلاذا حلاين نقلار  قلاول الرسلاول الكلاريم صلالى ى 

ا بعتلالات لأتملالام مكلالاارع الأ لالاةق ا ، وقوللالاه : ا إن  قلالاربكم منلالاي مجلسلالاا يلالاوع عليلالاه وسلالالم : ا إنملالا
 القيامة  حاسنكم   ةقا الموطأون  كنافا الذين يألفون ويؤلفون ا .

و عتقد  ن الذوق هو الأ ةق حين ترتدى  جمت  يابها وهو عطلار الأ لاةق ونفحاتهلاا.. واللاذوق 
 حاديته وتعامةته التلاي تنطلاوأ عللاى  جملات هو قمة الأ ةق حين تتألق في إنسان وتتجلى في 

المشاعر و نبت العواطف، فالذوق حركة ملان لطلاائف اللاروح وصلافاء القللاب.. واللاذوق هلاو سلالوك 
 الروح المهذبة ذات الأ ةق المرأية. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
و تاما فالذوق هو الإنسان في  بهى صورة و رقى حضارة ، وصدق ى الذأ عظم شأن رسوله 

 إنك لعلى  لق عظيم{ .بالتناء على   ةقه }و 

 المخاطبة بالهاتف آالتليفون 

 
التليفون نعمة من نعم ى تعالى في هذا العصر، فلقد طلاوى مسلااحة الأرن فلاي لملاح البصلار . 
ورحم ى عهد البعير والحماع الزاجت والسفر الشلااق لتوصلايت الرسلاائت والأ بلاار. واليلاوع الهلااتف 

صلالاالات المذهللالاة. وقلالاد لا نحسلالان فلالاي  حيلالاان كتيلالارة قلالاد يسلالار لنلالاا كلالات هلالاذا فضلالاة علالان  نلالاوا  الات
الاستفادة منها ونسيء استعمالها، وقد عانيت ملان هلاذك الآللاة بعلاض المتاعلاب فيملاا تحلادن ملان 

  مور وتصرفات:
 

فقد يزورك زائر ولا يلبت إلا قللاية حتلاى تمتلاد يلادك إللاى التليفلاون قلاائة: ا تسلامح التليفلاون ؟  ا ، 
  ا ، ويبد  حديتلاه بالسلاؤال علان  فلاراد الأسلارة والأقلاارب ،  لام  فة منا  من  ن تقول له ا تفضت

يمضلالاي فلالاي تبلالاادل الحلالاديت الطويلالات معهلالام ، ويختلالاتم الحلالاديت المسلالاهب بكلملالاات قليللالاة هلالاي بيلالات 
 القصيد   وكان يمكن  ن يكتفي بها فة يطيت المكالمة.

ليلاة، و دار وذات مرة زارني ا نلاان ملان بللاد عربلاي، واسلاتأذن  حلادهم ليتصلات بأهللاه فلاي مكالملاة دو 
التليفون وكما هي العادة مع الأهت والأحبلااب، طلاال المكلات وكتلار العتلااب. و نلاا   لارج حينلاا لعللاه 
يختصر ويلاوجز، واللاذين يتحلادن إللايهم يظنلاون  نلاه يتحلادن ملان حسلاابه الخلاا  فيتبلاادلون معلاه 

 الحديت في شجون وإطالة.
كالملالاة وتسلالاتمر الروايلالاة وملالاا يكلالااد يختلالاتم حديتلالاه و تلالانفس الصلالاعداء، حتلالاى يسلالاتأذن التلالااني فلالاي م

بنفس الأسلوب وتتكرر القصة و عيش في أيق، لا حزنا على ما سوم  دفعه من مبالغ كبيلارة 
 فحسب ولكن  لما من هذا التصرم البعيد عن اللياقة.

ولا  كون مبالغا إذا قلت إن  حدهم نزل ألايفا عللاى  حلاد الا لاوة واسلاتعمت تليفونلاه فلاي مكالملاات 
كيلاف تكلاون عةقلاة  -  لاي الكلاريم  -تها راتبه الشهرأ   فتصور شخصية  ارجية تجاوزت ميم

 القلوب وحالة الجيوب 

 آ لو كان حبيبك عست ما تلحسوش كله 
 رج الأس من منزله صباحا فلاي طريقلاه إللاى عمللاه فوجلاد بعلاض الا لاوة قلاد حضلاروا لزيلاارة زميلات 

حلالاال جلوسلالاهم لهلالام فللالام يجلالادوك، فلالادعاهم الأس لينتظلالاروك فلالاي مسلالاكنه بعلالاض الوقلالات فاسلالاتجابوا، و 
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اسلالاتأذن  حلالادهم ليتحلالادن تليفونيلالاا  لالاارج المدينلالاة .. وبعلالاد  ن  نهلالاى محاد تلالاه   لالارج ورقلالاة بيضلالااء 
و  ذ ينقت  رقاع التليفونات الخاصة الموجودة على المكتب دون  ن يستأذن في ذللاك   فلاي هلاذا 

نلالاه الوقلالات كلالاان  هلالات البيلالات قلالاد قلالادموا لهلالام التحيلالاة الواجبلالاة. وبعلالاد ذللالاك قلالاال لهلالام الأس المضلالايف إ
مضطر لمغادرة المسكن ليلحق بعمله ولكنه فوجف بمن يقول له :  نت تذهب إلى عمللاك ونحلان 
نبقى هنا حتى يصت الذأ ننتظرك   .. يقلاول الأس : إنلاه كلااد ينفجلار  يظلاا لأنهلام قلاد لاحظلاوا  ن 
ذلك السكن تشغله الأسرة فكيف يسمحون لأنفسلاهم بالبقلااء بلاالمنزل بعلاد انصلارام رب الأسلارة ؟ 

 ع مفهوع العشم والحب في ى تعالى عند بعضهم حتى تجاوز العرم والعقت والمنطق لقد اتس
 حيانا تأتى مكالمة تليفونية من  هت بيت صاحب المكتب، ونراك يتحدن إللايهم بصلاوت ملانخفض 
بما يوحي  ن المكالمة  اصة ، وفى هذك الحالة يستحب  ن ينسلاحب الحاألارون، إلا إذا  شلاار 

 م  ن الموأو  لا حرج فيه.صاحب المكالمة إليه

يتصلالاادم  ن يجللالاس  حلالاد الا لالاوة اللالازوار قريبلالاا ملالان التليفلالاون، وحلالاين تلالاأتى مكالملالاة يسلالار  ويرفلالاع 
السلالاماعة و سلالامعه يقلالاول آ نلالاا فلالاةن  ، والمفلالارون  ن يلالاذكر اسلالام صلالااحب المكتلالاب  و صلالااحب 

سلاما المنزل حتى يتأكد للمتحدن  ن الرقم صحيح فيطمئن، فة يحدن عنلادك بلبللاة حلاين يسلامع ا
 غير مألوم فيظن  نه   طأ الرقم ويغلق الخط وينهى المكالمة.

 حيانا تتدا ت الخطوط وتسمع حديتا بين زوج و سلارته  و غيلار ذللاك، ونجلاد بعلاض النلااس يحللاو 
لهم الاستما  والتصنت، وهذا يتنلاافى ملاع الأ لاةق الفاألالة والقلارآن الكلاريم يحلاذر ملان ذللاك }ولا 

 تجسسوا{ .
 

 اسمه علي:
 ن  نلالالاوك  يضلالالاا إللالالاى بعلالالاض اللالالاذين يتصلالالالون تليفونيلالالاا ولا يكلالالاون للالالاي حلالالال اللالالارد عللالالاى  لا يفلالالاوتني

مكالمتهم، فءذا سئت عن اسمه يقول :   بروك  ن آعلي  اتصت   وحين عودتي يقولون للاي إن 
واحدا اسمه علي اتصت بك ولم تكن موجودا .. فءذا قلت: اسمه آعلي  إيلاه ؟ قلاالوا: عللاي فقلاط 

   

 ذا يحتاج إلى كتالوج صوتي  و موسوعة صوتية وهيهات   ما اسمه آعلي  فقط فه
 

 آسفين للإزعاج:
كتيلالارا ملالاا تسلالامع ملالان محلالاد ك كلملالاة تقليديلالاة آآسلالافين للإزعلالااج ، فلالاءذا كلالاان صلالااحبنا يعللالام  ن هلالاذا 
الحديت في وقت معين يسبب الإزعلااج فلملااذا تجلااوز الوقلات المناسلاب؟ ولهلاذا تعلاود كتيلارون  ن 

تهم  و نومهملاا.. فقلاد تعلاود  حلادهم  ن يفلاتح الهلااتف بعلاد الحاديلاة يعزلوا التليفون في  وقات راحلا
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عشلالارة مسلالااء ويقلالاول: آسلالافين للإزعلالااج، فلملالاا  فهمتلالاه  ن صلالاوت الهلالااتف فلالاي هلالاذا الوقلالات ملالازع  
ومقلق، تأسف، ولكنه عاود سيرته الأولى في المحاد ة بهذك الكينيلاة، فلملاا عاتبتلاه بشلادة قلاال: 

ت الذأ يناسبه   فقلت للاه: وملاا ذنبلاي إذا اسلاترحت  نلات إنه يعود إلى بيته متأ را وهذا هو الوق
 و تعبتني  نا ؟  و حيانا تكون بعض المكالمات من هذا النو  غير ملحة ولا أرورية .

 

 مكالمة لأمريكا:
اتصلت  سأل عن صحة  حد الإ لاوان، فقيلات إنلاه ذهلاب إللاى  مريكلاا للعلاةج ، فحصلالت عللاى رقلام 

السلااعة وقتئلاذ السلاابعة مسلااء، فلاأدرت قلار  التليفلاون، تليفون المستشفى ورقم الحجرة وكانلات 
وجاءني صوته يسأل من المتحدن فقلت: فةن . وسألته عن حالته وصحته وتمنيت للاه عاجلات 
الشفاء . وقطع الحديت وسألني : الساعة عندكم الآن؟  وفى الحال  دركت  ننلاي قلاد وقعلات فلاي 

ء   فللالام  نتبلالاه إللالاى فلالارق التوقيلالات بلالاين  طلالاأ، إذ  ن السلالااعة الآن فلالاي  مريكلالاا التانيلالاة عشلالارة مسلالاا
 لمانيلالاا و مريكلالاا، فضلالاة علالان  ننلالاي   اطلالاب مريضلالاا فلالاي حاجلالاة إللالاى الراحلالاة وهلالادوء البلالاال ، وهكلالاذا 

 وقعت في المحظور دون  ن  درى.
بعلالاض  صلالاحاب الأعملالاال تلالازدحم مكلالااتبهم بلالاالرواد، وتلالاأتيهم مكالملالاات تليفونيلالاة ويظلالات يسلالاتمع إللالاى 

النهاية فتح مجالا للحديت، والرجت في حرج شديد يريلاد  ن  محد ه الذأ يطيت، وكلما اقترب من
ينهى الحديت، ولكن صاحبنا لا يرد ولا يشاهد هؤلاء الذين حضروا لإنهاء مصلاالحهم ويظلان  ن 

 صاحب العمت قد تفرغ له وحدك . 
فعللالاى اللالاذين ينفلالاردون بالحلالاديت ملالاع متلالات هلالاؤلاء  ن يعلملالاوا  ن هنلالااك الكتيلالارين ملالاتلهم لهلالام نفلالاس 

 الواجبات . فعليهم  ن يختصروا رحمة بغيرهم . الحقوق و 
 ولعت من تماع الذوق على الذأ يبد  الحديت  ن يختتم حديته بنفسه.

 الضيافة والزيارة

الضلالايافة سلالامة ملالان سلالامات المجتملالاع العربلالاي والإسلالاةمي و صيصلالاة ملالان  صائصلالاه الفريلالادة فلالاي 
والجماعلاة، وكلملاا توافقلات  العالم، و سلوبها ينضبط بضوابط   ةمية وشرعية على مستوى الفرد

 الضيافة والزيارة مع التقاليد والأصول الشرعية قويت العةقات وتو قت الروابط. 
 

تعود كتير من الناس  ن يفاجئوا  قلااربهم  و  صلادقاءهم بالزيلاارة ، فحينلاا يجلادونهم وتكلاون زيلاارة 
للالاديهم ملالان  غيلالار متوقعلالاة وغيلالار محسلالاوبة، فربملالاا يكونلالاون عللالاى موعلالاد لمغلالاادرة المنلالازل  و تكلالاون 

الظلالاروم ملالاا يحلالاول دون إعطلالااء الزيلالاارة حقهلالاا، وملالاع كلالات هلالاذك العواملالات فلالاة بلالاد ملالان اسلالاتقبالهم 
بالبشاشة والترحاب.. والمتت الشائع : آ لاقيني ولا تغديني  ، والقرآن الكريم قد نبه إللاى وجلاوب 
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تكم حتلالاى الاسلالاتئذان قبلالات الزيلالاارة، قلالاال تعلالاالى: }يلالاا  يهلالاا اللالاذين آمنلالاوا لا تلالاد لوا بيوتلالاا غيلالار بيلالاو 
 .27تستأنسوا وتسلموا على  هلها { النور : 

وقد يحدن للمضيف الحرج لظروم  سرية  و مادية  و أيق في السلاكن، ولهلاذا جعلات ى لمتلات 
 . 28ذلك مخرجا ومندوحة في قوله تعالى: }وإن قيت لكم ارجعوا فارجعوا هو  زكى لكم{ النور: 

كملالاة ولباقلالاة حتلالاى لا يفسلالاد ود القللالاوب. وعللالاى المضلالايف فلالاي متلالات هلالاذك الظلالاروم  ن يتصلالارم بح
وعلى الضيف  ن يتقبت الرجو  علان الزيلاارة بصلادر رحلاب. ولعلات بعلاض الا لاوة لا يسلاتريح لهلاذا، 

 والأولى  ن يعاتب نفسه ويلزمها بأدب الإسةع وى يقول الحق وهو يهدى السبيت.
 

الآداب الإسلاةمية بعض الا وة يتوجهون لزيارة  حدهم فيطرقون البلااب علادة ملارات، وقلاد حلاددت 
قواعد الاستئذان في زيارة صديق  و جار وذلك بالطرق  و استعمال آالجرس   ةن مرات فقلاط، 
الأوللالاى لإعلالاةع صلالااحب اللالادار  ن هنلالااك ملالان يلالاود زيارتلالاه. والتانيلالاة لاسلالاتعجاله إذا تلالاأ ر. والتالتلالاة 

صلااحب اللادار،  بمتابة اعتذار بأنه سوم يغلاادر المكلاان.  لام لا يزيلاد عللاى ذللاك احتراملاا لمشلااعر
 فقد يكون غير متهيف لةستقبال،  و  ن يكون غير موجود  صة في المنزل.

وبعض الا لاوة ينصلارم  لام يعلاود بعلاد فتلارة ويعلااود ملاا سلابق دون جلادوى. و نصلاح الزائلار قبلات  ن 
يتوجه للزيارة  ن يجهز بطاقة يكتب فيها  نه قد حضر للزيارة ويأسف لعدع اللقاء  م يحدد فيهلاا 

 و يحدد موعدا آ ر  و يترك عنوانه ورقم تليفونه كي يتصت به عند العودة.ما يريد  
ومن الحكايات التلاي تلاروى فلاي متلات هلاذا البلااب ملاا قر تلاه علان الشلايي عبلاد العزيلاز البشلارى اللاذأ 
ينفرد بأسلوبه في معالجة مشكلة الزيارات المفاجئة، فكان ملان عادتلاه  ن يضلاع عمامتلاه وجبتلاه 

فيها. فءذا طرق  حدهم الباب لبس جبته وعمامته و مسك عصلااك،  لف باب الشقة التي يسكن 
فءذا كان الضيف مرغوبلاا فيلاه اسلاتقبله  حسلان اسلاتقبال وقلاال للاه: الحملاد لله اللاذأ جلااء بلاي ملان 
الخارج الآن. وإذا كان الضيف  قيت الظت وغير مرغوب فيه قال : الحمد لله الذأ جلااء بلاك قبلات 

  ن   رج لأنني على موعد الآن   
يقضلالاون وقلالاتهم عنلالاد ملالان لا يجلالاد  - و متسلالاع ملالان الوقلالات  -ض الأفلالاراد مملالان عنلالادهم فلالاراغ وبعلالا

متسعا من الوقت لإنهاء ملاا تلاراكم عليلاه ملان واجبلاات آفالوقلات هلاو الحيلااة  آفعلااون غيلارك عللاى 
 الانتفا  بوقته . 

وقلالاد يتزايلالاد اللالازوار ولا يفكلالار الزائلالار الأول فلالاي الانصلالارام لأن آالقعلالادة احللالاوت  وبعضلالاهم و اصلالاة 
يلالار المتلالازوجين لا تحللالاو لهلالام الزيلالاارة إلا فلالاي وقلالات متلالاأ ر وغيلالار مناسلالاب لأنهلالام للالام يملالاروا بهلالاذك غ

التجربلالاة بعلالاد، والمتلالات يقلالاول : آيلالاا بخلالات ملالان زار و نلالاف ، وإذا  بلالاديت بعلالاض التلميحلالاات تنبيهلالاا 
لمجافاة هذا السلوك للتقاليد والعادات قيت لك آإننا نحبك في ى تعالى     وليس الحب فلاي ى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لى إلا في إظهار اللاذوق والأ لاةق وألاوابط العلارم. وإذا نوهلات إللاى  ن متلات هلاذك التصلارفات تعا
ترهلالاق وتضلالايع الوقلالات قيلالات للالاك: آالللالاي يعملالات جملالات لا يبعبلالاع ملالان العملالات     وهلالات  نلالاا جملالات؟ إنملالاا 

 …  نا
 

 الضيف يشارك:
قلالاال للالاي  حلالاد الا لالاوة  ن ألالايفا نلالازل عليلالاه ومعلالاه ابنلالاه. وكلالاان للمضلالايف ابلالان شلالااب قلالاد غلالااب علالان 

لمنلالازل منلالاذ يلالاومين وللالام يتعلالارم عللالاى مكلالاان تواجلالادك مملالاا سلالابب ل سلالارة قلقلالاا بالغلالاا. وقلالاد علالارم ا
الضيف الكريم ذلك ولاحلال وشلااهد مبللاغ الاألاطراب اللاذأ تعلايش فيلاه الأسلارة، ولكنلاه للام يبلاد  أ 
شلالاعور بالمشلالااركة الوجدانيلالاة، وللالام يشلالاارك بأيلالاة كلملالاة مواسلالااة، وبعلالاد  ن قضلالاى الوقلالات المناسلالاب 

غادرنا، ولم يتصت بنلاا بعلاد ذللاك ليسلاأل ويطملائن عللاى غائبنلاا. وهكلاذا يقلاول  وقمنا نحوك بالواجب
 المتت: آالذأ يحب نفسه تكرهه الناس .

 
 أيافة الأسرة:

قد ينزل عليك أيف ومعه  سرته لأكتر من يوع، ولن تتحمت كتيرا من المشاق إذا كان المنلازل 
ر غيلار ذللاك فلاءن عقبلاات كتيلارة فيه متسع يمنع الحلارج الشلارعي ملان الا لاتةط،  ملاا إذا كلاان الأملا

 تحول دون الوفاء براحة الجميع.
ولعت  كتر المتاعب تأتى من نوعية الطعاع الذأ يقدع للضيوم فلاي هلاذك الحاللاة، إذ  ن اللابعض 
لا يرغب في نو  معين من الطعاع، والآ ر يحدد نوعا  اصلاا. والمضلايف فلاي هلاذك الحاللاة ينفلاق 

ا عموميا يلبى طلبات الجميع، ورسلاول ى صلالى ى بقدر ما تسمح به حالته وليس بيته مطعم
عليه وسلم يقول: ا.. فملان اشلاتهى شلايئا فليأكللاه وملان كلارك فليلاد  ا. ودعلاا رجلات ملان المسلالمين 
رسول ى صلى ى عليه وسلم إلى طعاع من الخبز والخت، فما تومف رسول ى وما امتنلاع بلات 

 … ر المضيف قال كلمة تليق بسماحة الضيف وتحافل على شعو 
فعن جابر رأى ى عنه  ن النبي صلالى ى عليلاه وسلالم سلاأل  هللاه الإداع فقلاالوا: ملاا عنلادنا إلا 
الخت. فدعا بلاه فجعلات يأكلات ويقلاول: انعلام الإداع الخلات ، نعلام الإداع الخلاتا رواك مسلالم. وقيلات فلاي 

 المتت: آبصلة المحب  روم .
ية، وعلى المضيف  ن يقلادع ملاا تيسلار عنلادك كلمات لابد  ن نعيش مع مدلولها السامي في الترب

من طعاع ولا حرج عليه. وعلى الضيف  ن يكلاون عللاى مسلاتوى الا لاوة فلاة يعتبلار ذللاك انتقاألاا 
من قدرك. فءذا تكلف المضيف فوق طاقته وظروفلاه الماديلاة وربملاا الصلاحية كلاذلك عنلادك  و عنلاد 

 حملالاالا و  قلالاالا تقللالات ملالان   هللالاه، فلالاءن هلالاذا التعاملالات سلالاوم يضلالايق  بلالاواب الإ لالاوة وتصلالابح الزيلالاارات
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مشلالالااعر الحلالالاب والإينلالالااس. ورسلالالاول ى صلالالالى ى عليلالالاه وسلالالالم يقلالالاول لنلالالاا: ا لا تكلفلالالاوا للضلالالايف 
 فتبغضوك ا والمتت يتجاوب مع هذا المومف حين تسمع:
 آاللي يفتح بابنا يأكت لبابنا ، آالبير الحلو دائما نازح .

ويفاجلالاأ صلالااحب اللالادعوة  ن الا لالاوة  -اء  و العشلالا -و حيانلالاا يوجلالاه  س إللالاى إ وانلالاه دعلالاوة للغلالاداء 
الكراع قد اصطحبوا معهم بعض إ وانهم دون استئذان ملان صلااحب اللادعوة اللاذأ يكلاون قلاد  علاد 
مائدته على قدر العدد الذأ دعاك متجلااوزا بعلاض الشلايء.. فقلاد روى الإملااع  نلاس بلان ماللاك  ن 

له ولأصحابه وهلام  مسلاة  قوما من  هت المدينة دعوا رسول ى صلى ى عليه وسلم إلى طعاع
فأجاب دعوتهم، فلما كان في بعض الطريق  دركهم سلاادس فماشلااهم فلملاا دنلاوا ملان بيلات القلاوع 
قال عليه الصةة والسةع للرجت السلاادس: إن القلاوع للام يلادعوك فلااجلس حتلاى نلاذكر لهلام مكانلاك 

نبلاي صلالى ونستأذنهم  وفى رواية عن  بى مسعود البدرأ رألاى ى عنلاه  نلاه قلاال: دعلاا رجلات ال
ى عليه وسلم لطعاع صنعه له  امس  مسة فتبعهم رجت، فلما بلغ الباب، قال له النبي صلى 
ى عليلالاه وسلالالم : إن هلالاذا تبيعنلالاا فلالاءن شلالائت  ن تلالاأذن للالاه وإن شلالائت رجلالاع. قلالاال: بلالات آذن للالاه يلالاا 
رسلالاول ى، وهكلالاذا يعلمنلالاا رسلالاول ى صلالالى ى عليلالاه وسلالالم هلالاذك الآداب التلالاي تحملالاي المجتملالاع 

 لمسلم من التسيب وتضبط له قواعد السلوك.ا

وفى حالة الطعاع يستحب  ن ينتظر الضيوم حتى يبد  المضلايف بلادعاء الأكلات آاللهلام بلاارك لنلاا 
فيما رزقتنا وقنا عذاب النار  فيلادعوهم إللاى تنلااول الطعلااع، والإشلاارة إللاى هلاذا المعنلاى حلاين قلاال 

: }فقربلاه إللايهم قلاال  لا تلاأكلون{ اللاذاريات : سيدنا إبراهيم عليه السةع للقوع الذين هبطلاوا عليلاه
27. 

 فهو الذأ دعاهم إلى تناول الطعاع.
 

 الطعاع عورة:
والطعاع علاورة لككلات والملاأكول عللاى السلاواء.. فقلاد روى بأنلاه قلاد دعلاي  عرابلاي عللاى مائلادة  حلاد 

د الأميلار الأمراء: فقال له الأمير وهو يرفع اللقملاة إللاى فملاه: الشلاعرة يلاا  عرابلاي فلاي لقمتلاك ، و را
 ن يسحبها من لقمته، فضرب الأعرابي بيدك قصعة الطعاع وهو يقول:  تراقبني مرامبة ملان يلارى 
الشعرة في لقمة   يه؟  وى ما  كلت ملان طعاملاك قلاط.. فقلاال الأميلار: اسلاترها يلاا  عرابلاي بمائلاة 

لة  ؟   من الإبت، فرأى الأعرابي وهو يقول: آمعجَّ
باب إلى طعامه، فقال الشاب ل ميلار إنلاه شلابعان، فلادنا منلاه  حلاد وقيت إن  ميرا دعا زائرا من الش

 حاشية الأمير وقال له: يا هذا.. إن الطعاع مع الأمير للشرم وليس للشبع   
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وقلالاد يحلالادن حلالاين تقلالادع شلالايئا لأحلالاد ملالان الزائلالارين  ن تلالاراك يسلالار  فيعتلالاذر بأنلالاه آلسلالاه شلالاارب قبلالات 
 ذلك مجاملة للمضيف. حضورك  ولو  نه ارتشف قلية من هذا المشروب لكان في

وقيت إنه من  دب المضيف  ن يحدن  أيافه بما تميت إليه نفوسهم، و لا يناع قلابلهم ولا يشلاكو 
الزمان بحضورهم، و ن يبش عند قدومهم ويتألم عند وداعهم و لا يتحدن بما يروعهم و لا ينهلار 

  حدا ولا يشتمه بحضرتهم.

 
 دورة المياك آالحماع :
ضايق الضلايوم : د لاول الحملااع الوحيلاد فلاي السلاكن.. فبعضلاهم إذا د لات ومن التصرفات التي ت

الحماع ينسى  ن هناك غيرك يترقب  روجه ليقضي حاجته، وبعضلاهم يلاد ت الحملااع ومعلاه كلاوب 
ملان الشلااأ وآ لار يلاد ت ومعلالاه جريلادة  و مجللاة واللاذأ ينتظلار يعلالايش ملاع المتلات القائلات آالصلالاياد 

 بيتقلى والعصفور بيتفلى .
 

 العمت:زيارة في مكان 
فتد ت فيستقبلك بمودة  -دون موعد سابق  -تذهب  حيانا لزيارة رجت  عمال  و مدير مسئول 

وروح طيبة، ومن  دب الرجت  ن يدعوك للجلوس ويطلب للاك مشلاروبا تحبلاه، وفلاى نفلاس الوقلات 
تجد عندك بعض موظنيلاه  و بعضلاا ملان رجلاال الأعملاال وهلام يتناقشلاون فلاي بعلاض المشلاروعات، 

ويأتيلالاك المشلالاروب وتقضلالاي بعلالاض الوقلالات حتلالاى تنتهلالاي منلالاه والرجلالات لا يلالازال  وتسلالاتمر المناقشلالاة
 مشغولا.

إن في كت مكتب مشلاغولياته و سلارارك وقلاد يسلاتحي الرجلات ملان  ن يعتلاذر للاك، فواجبلاك الأدبلاي  ن 
تشكرك وتعتذر عن البقاء حرصا على وقتلاه وظروفلاه التلاي تلاوحي إليلاك بلاأن الوقلات غيلار مناسلاب 

 وعدا آ ر، فءنك إن بقيت جالسا يجب  ن يكون حساسا ولماحا.الآن. وتستطيع  ن تأ ذ منه م

 آفالوقت هو الحياة فعاون غيرك على الانتفا  بوقته 
 

 زيارة غير لائقة:
حد ني  حد الا وة فقال : توجهت مع شقيقي وشقيقتي إلى القلااهرة لخطبلاة إحلادى الفتيلاات للاه، 

اء  ملالاس.. فاسلالاتقبلنا و فسلالاح لنلالاا ونزلنلالاا ألالايوفا عللالاى  حلالاد الإ لالاوان اللالاذأ كانلالات حفللالاة زفافلالاه مسلالا
مكانا في منزله لنبيت فيه، وقد  فهمناك الغرن من حضورنا وطلبنا منلاه  ن يسلامح لزوجتلاه  ن 
تصاحب شقيقنا في زيارة  سلارة الفتلااة التلاي جئنلاا لخطبتهلاا.. يقلاول الأس الكلاريم وهلاو يلاروأ هلاذك 

ملان   لاوة وحلاب فلاي ى تعلاالى القصة إنه كان يعتبر ما حدن منه شيئا عاديا بالنسبة لما بيننا 
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و نه لم يخامرك  أ شعور بأن ما فعله منام للذوق   عروس  اني يوع زفافها يطلب منها زيارة 
 لخطبة فتاة لصديق الزوج ولا يشعر هذا الصديق بأأ  جت ؟  و حرج ؟ 

 نه فوجف في  -وهو متزوج ويعول  ربعة  طفال ويعيش في سكن محدود  -ويروى  حد الا وة 
اح  ول يوع عيد الفطر بزائر كان يعرفه من سنين. فاستقبله بفتور واستمع له وهو يقلاول : صب

لقلالاد تلالاذكرت صلالاداقتنا و  وتنلالاا القديملالاة فلالادفعني حبلالاي وشلالاعورأ  ن  قلالاوع بزيارتلالاك فلالاي ى تعلالاالى 
لأقضي معلاك يلاومين ملان عيلاد الفطلار. يقلاول الأس المسلاكين: للام  سلاتطع  ن  رد عليلاه جوابلاا فقلاد 

ق بكلملاة واحلادة، فلملاا عرفلات زوجتلاي الأملار قاللات: وى إن الأقلاارب لا يفعللاون عجزت علان النطلا
ذللالاك فلالاءن  ول  يلالااع العيلالاد يكلالاون  اصلالاا بالأسلالارة، و زيلالاارة هلالاذا الرجلالات فلالاي متلالات هلالاذا اليلالاوع تحتملالات 

 تأويةت شتى   ولكن كان لا بد من الصبر، ويجب  ن نتعلم الصبر.

 
 زائر آ ر الليت:

للاية شلاخي يعرفنلاي منلاذ  كتلار ملان عشلارين عاملاا، رحبلات بلاه طرق بابي في وقت غير مناسلاب 
كالواجب. ذكر في حديته  نه موظف في إحدى الدول العربية الشقيقة و ن ى فتح عليه ورزقه 
مالا وولدا ومسكنا فسيحا و نه قد اعتزع هذا العاع  ن يؤدى فريضة الح  وزيارة قبر رسلاول ى 

عطيه عنوانا لأحد الا لاوة الموجلاودين فلاي مكلاة المكرملاة صلى ى عليه وسلم و نه قد جاء لي لأ
والمدينة المنورة كي ينزل عندك طوال هلاذك الفتلارة، فقللات للاه : لا شلاك  ن هلاذا الأس اللاذأ ترغلاب 
فلالاي النلالازول عنلالادك قلالاد اعتلالازع  داء فريضلالاة الحلالا  متللالاك.. لهلالاذا فسلالاوم لا تجلالاد  حلالادا متفرغلالاا للالاك، 

 طوم  و الفنادق والمتبع عند عامة الحجاج  ن ينزلوا على الم
ودارت بخلالااطرأ كلملالاات الرجلالات  ن ى تعلالاالى قلالاد رزقلالاه ملالاالا ووللالادا ونعملالاا كتيلالارة،  لالام هلالاو يريلالاد  ن 
ينزل على من لا يعرفه ويكلفه ويعطله.. وحزمت  مرأ واعتذرت له، وانصرفت و نلاا ملاا زللات فلاي 

 دهشة من  مرك وعجب.
 

 في ودا  الضيف :
ف بكلات واجبلاات الترحيلاب والإكلاراع، واسلاتمر الضلايف فلاي جاء لزيارة  س للاه فلاي ى، وقلااع المضلاي

وفى متت هذك الظروم تتغيلار  حلاوال المنلازل ولابلاد  -بكت الإيناس  -أيافته  ة ة  ياع بلياليها 
من المحافظة على نظاع المنزل و اصة آالحماع  بصلاورة  كتلار، و ن تقلادع المناشلاف والصلاابون 

 وكت ما يليق بحضرة الضيف.
تلالازع الضلالايف العلالاودة،  لالارج ومعلالاه المضلالايف حتلالاى إذا اقتلالارب ملالان السلالايارة فلالاتح المهلالام ويلالاوع  ن اع

بابها وركب، وتحركت السيارة    ونسلاى الضلايف  ن يقلاف لحظلاة ليسلالم عللاى المضلايف ويشلاكرك 
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   هذا يمكن  ن يحدن لو  ن الإنسلاان كلاان ينلازل فلاي فنلادق ملان الفنلاادق ،  ملاا  ن ينلازل ألايفا 
جلاه إللاى السلايارة حتلاى يقلاف  لاارج السلايارة شلااكرا مودعلاا عند  حلاد إ وانلاه فءنلاه لا ينبغلاي  ن يتو 

 ومعانقا  يضا.
هكذا يحدن بدون وعلاى  و إدراك،  لام يسلاترجع الضلايف ذللاك بعلاد  ن يغلاادر المدينلاة، ولكلان ملااذا 

 يمكن  ن يفعت غير  ن يتناسى ما كان ؟ 
 

 دعوة للغداء:
المسجد ويجلس معلاي حد ني  س لي فقال:  نه تعرم على شاب منذ شهرين، وكان يقابلني في 

بعد الصةة بعضا من الوقت  م ينصرم كت منا لشلاأنه.. ذات يلاوع فاجلاأني بقوللاه: آيلاا   لاي  نلاا 
عازع نفسي عندك على طعاع الغداء  والأس الكريم لا يعلم عن حياتي الشخصية  أ شيء، فأنا 
 علالايش ملالاع  فلالاراد  سلالارتي الخمسلالاة فلالاي مسلالاكن ألالايق متواألالاع ، وللالام يكلالان ذللالاك بالشلالايء اللالاذأ 

لمني، بقدر  جلي وحرجي الشديد في كينية الاعتذار علان تلبيلاة طلبلاه حيلات للام يسلابق للاي  ن آ
 تعرأت لمتت هذا المومف..

فالملالاألوم إذا كلالاان يريلالاد تو يقلالاا للعةقلالاة  ن يقلالاوع هلالاو بتوجيلالاه دعلالاوة الغلالاداء فهلالاو  عللالام بقدراتلالاه 
م الصلالة بهلاذك وشئونه الخاصة، ولكنه كما  ظن يريد  ن يزيت الكلفة ويختصلار الوقلات فلاي تلادعي

 الطريقة التي ربما تقضى على الصلة ، وكما يقول المتت : آ جاء يكحلها عماها . 

 
 السكينة في الزيارة:

يروأ الأس الكريم  نه عاد إلى منزله مساء ، وحين د ت وجد زوجته مهمومة مغمومة، وفتحت 
 ا.معه الحديت فقالت: إنها قد زارتها اليوع سيدة ومعها  ة ة من  طفاله

بلالاد  الأطفلالاال فلالاي  ول وقلالات الزيلالاارة هلالاادئين ملتلالازمين بلالاالأدب ،  لالام اشلالاتركوا ملالاع ابنهلالاا الوحيلالاد فلالاي 
 دوات اللعب التي تخصلاه.  لام اشلاتبكوا فلاي علاراك.  لام ارتفعلات الأصلاوات والجلارأ وامتلادت  يلاديهم 
إللالاى بعلالاض  دوات الزينلالاة فكسلالاروا بعضلالاها وهلالام يتصلالاايحون فرحلالاا وسلالارورا.. والسلالايدة واللالادتهم للالام 

 ن تمنعهم  و تزجرهم بت بدت متفرجة معجبة بما يفعلون    في الوقت اللاذأ بلادت عللاى تحاول 
وجهي عةمات الغضب ولكنى  شيت  ن  قول كةما قد يخرج علان اللياقلاة فلاي معامللاة الضلايف 
و شد ما آلمني قولها آ دول عيلاال صلاغيرين و نلاتا عارفلاة إن شلاقتنا ألايقة ودأ فرصلاة علشلاان 

 رت الزيارة  كتر من ساعة و نا  تحكم في  عصابي حتى مرت بسةع.الأولاد يلعبوا  ، واستم
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يقول الأس الكريم: الواقع  ن الشقة جعلت اللسلاكنا يعنلاي للهلادوء والراحلاة والسلاكينة. فضلاة علان 
واجبنا في  ن تراعي ظروم الجيران  سفت الشقة، فقد يكون منهم الشيي الكبير  و المريض  و 

 من ظروم الحياة.من يستذكر دروسه  و غير ذلك 

و قول إن الضيفة هلاي التلاي  رجلات علان حلادود اللياقلاة وتجلااوزت حلادها وحقهلاا و رقلات القلاانون 
الشرعي في متت هذا المومف، فلاءن للزيلاارات قانونلاا وعرفلاا و  ةقلاا   وإن بعلاض السلايدات يقملان 

 بفتح الدواليب والأدراج حتى  دوات المطبي  
 فهت هذا يجوز  و يليق؟ 

 
  صول الضيافة:

طللالاب  حلالادهم ملالان صلالاديقه  ن يستضلالايفه فلالاي آشلالاقته  عللالاى الشلالااطف فتلالارة ملالان إجلالاازة الصلالايف 
واسلالاتجاب الصلالاديق و عطلالااك مفتلالااح الشلالاقة التلالاي تركهلالاا نظيفلالاة ومرتبلالاة. وجلالااء الضلالايف ومكلالات 
بالشلالاقة علالادة  يلالااع فلالاي راحلالاة واسلالاتمتا  بلالاالجو والملالااء والهلالاواء، واسلالاتخدع التليفلالاون والبوتاجلالااز 

 والتليفزيون.
سياحته هو و سرته المكونة من ستة  فراد توجه إللاى صلاديقه ليقلادع للاه عبلاارات  ولما انتهى من

الشكر والامتنان ويسلمه مفتاح الشقة. وبعد  ن توجه صاحب الشقة ليقضى إجازته التي تلاأ ر 
عنها هذا الوقت تكريما لصديقه العزيز.. وما  ن فتح باب الشقة حتى هبت عليلاه رائحلاة كريهلاة 

د ت فوجف بالزبالة المتراكمة.. و كتر المفروشات مبعترة وبعلاض الكاسلاات اشمأز منها حتى إذا 
والصحون محطملاة. ودورة الميلااك قلاذرة وقلاد فعلات الأطفلاال ملاا يحللاو لهلام. صلادع صلااحبنا و صلاابه 

 الوجوع.. وسمع من زوجته و ولادك نقدا ولوما شديدا على موافقته على متت هذك الضيافة.
ضيف إلى صورة غير محببلاة إللاى نفسلاه، و درك  ن المظلااهر وفى الحال تغيرت صورة صديقه ال

الخارجيلالاة شلالايء والتربيلالاة والسلالالوك شلالايء آ لالار، و ول ملالاا دار فلالاي ذهنلالاه آ توبلالاة ملالان دأ النوبلالاة  
 وعزع على  ن لا يعود لمتلها  بدا.

والواقلالاع  ن بعلالاض النلالااس يعيشلالاون فلالاي جاهليلالاة اجتماعيلالاة ولا يقلالادرون ميملالاة ملالاا يقلالادع لهلالام ملالان 
سلالاتطيعون للالاو  حسلالانوا  ن تقلالاوى بهلالاا اللالاروابط وتلالادوع بهلالاا العةقلالاات وتلالازداد بهلالاا  لالادمات، وكلالاانوا ي

 الإ وة، ولكن هكذا يفقد بعض الناس الأصدقاء بمتت هذا التصرم الردأء.
 

 بعد الغداء:
دعينا للعشاء عنلاد  حلاد الا لاوة الكلاراع وكلاان كريملاا للغايلاة، فلاأنوا  الطعلااع تلام إنضلااجها بلاالفرن. 

البللاد العربلاي  نهلام لا يقلادمون الطعلااع جمللاة واحلادة، ولكلانهم يقلادمون  ومن عادة الا وة فلاي هلاذا
 نلالاوا  الطعلالااع عللالاى دفعلالاات. والنلالاو  الأول يكلالاون  نيفلالاا والتلالااني والتاللالات محشلالاوا بلالاالجوز والللالاوز 
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والمكسلالارات، فاللالاذين لا يعرفلالاون هلالاذا التقليلالاد فلالاءنهم يشلالابعون ملالان اللالادور الأول ويضلالايع عللالايهم ملالاا 
 دوار القادمة.يد ر من  طايب الطعاع في الأ

المهم في نهاية الطعاع يستحضر المضيف لضلايوفه قاسلامى آطشلات وإبريلاق وصلاابون  ويمسلاك 
 بنفسه الإبريق ومعه فوطة ويقوع بصب الماء ليغست كت منا يديه.

 صاحب البيت مع علو قدرك ومكانته يصر على  ن يقوع بهذا الواجب..
ولكلالان   لالاذ فلالاي المضمضلالاة التقيللالاة وقلالاد راعنلالاي  ن بعضلالاا منلالاا للالام يكتلالاف بالمضمضلالاة الخنيفلالاة 

 والبصق في الإناء في مواجهة المضيف الكريم  
في متت هذك الحالة يمكن للإنسان  ن يستغني عن المضمضة لحين عودته إللاى منزللاه ويكتفلاي 

 بالصورية احتراما لصاحب الدعوة. 
 

 أيف في الفندق :
د وقتلاا يتسلاع للقيلااع بالواجلاب نزل  حد الناس أيفا على  س فلاي ى، ولملاا كلاان المضلايف لا يجلا

نحوك.. فقد حجز له غرفة في  حد الفنادق مكت فيها  ة ة  ياع. وبعلاد  ن  نهلاى زيارتلاه وودعلاه 
المضيف إلى المطار توجه الأ ير إلى الفندق ليلادفع حسلااب الإقاملاة. فوجلاد  ن كشلاف الحسلااب 

لملالاات فلالاي الفنلالاادق قلالاد تضلالامن ميملالاة مكالملالاات هاتنيلالاة دا ليلالاة و ارجيلالاة. ومعللالاوع  ن ميملالاة المكا
تكلالاون مضلالااعفة، وتضلالامن الكشلالاف ميملالاة الصلالاحف والمجلالاةت، وتضلالامن ميملالاة غسلالايت المةبلالاس 
وكيها.. فقلت ل س : إنه لم يتجاوز.. هب  نك  نزلته في بيتك  ما كنت تتكفت بهذا كللاه ؟ قلاال: 

   ليس إلى هذا الحد، قلت: إذن عليك  ن تتنبه بعد ذلك إلى الحدود والواجبات حتى لا تتورط

 
 جزاء الإحسان :

دعا  حد الا وة شخصا فأنزله أيفا في سكن  ا  وسلمه المفتاح.. وبعد  ن  مضى الضلايف 
الكلالاريم مدتلالاه فلالاي نزهلالاة وسلالاياحة غلالاادر المدينلالاة دون  ن يعيلالاد المفتلالااح إللالاى صلالااحب الشلالاقة اللالاذأ 

 استضافه.
ن مسلاافر واتصت صاحب السكن بلاه فلاي القلااهرة يسلاتعجله ليرسلات المفتلااح فقلاال : إنلاه يبحلات علا

إللالاى الإسلالاكندرية ليرسلالاله معلالاه واسلالاتمرت الشلالاقة مغلقلالاة  ياملالاا و سلالاابيع، و  يلالارا وجلالاد الضلالايف ملالان 
يحمت المفتاح إلى صاحبه.. وحلاين وصلات إللاى الإسلاكندرية تفقلاد المفتلااح فللام يجلادك   لقلاد ألاا  

 المفتاح وأا  الوقت وأا  الوفاء مما يفقد الشعور بالتقة والاحتراع.
 

 في زيارة إلى فرنسا:
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دعيت لزيارة بعض الا وة في باريس وتحلادد موعلاد الزيلاارة وموعلاد القطلاار ولملاا كنلات لا  علارفهم 
ولا يعرفونني فقد تحدد مكان  جلس فيه حال وصولي ليتعرفوا علي.. ونزللات فلاي القطلاار قاصلادا 
المكان الذأ اتفق عليه، فلم  جد  حدا في انتظارأ ، ولم يكن معلاي  أ عنلاوان  وجلسلات  نتظلار 

اعة ونصف حتى كتلارت الوسلااوس وتعلاذر مغلاادرة المكلاان لأأ سلابب  شلاية  ن يحضلار حوالي س
 حد فة يجدني فتضيع آ ر فرصة. وفيما  نا في هذك الدوامة إذا بشاب يقترب منلاى ويقلاول للاي 
: حضرتك الأس  بو معاذ. فنظرت إليه غاأبا، وقلت له: نعم يا سلايدأ  نلاا الأس  بلاو معلااذ. قلاال 

 ير، حيت  نني كنت  صلي الجمعة في مسجد بعيد. فقلت له في غضلاب :  نا متأسف لهذا التأ
: كان يجب في هذك الحالة  ن تبعتوا لي واحلادا لا يصلالي. فضلاحك واألاطررت  ن   نلاف وقللات 
فلالاي نفسلالاي : آ هلالات السلالاماح ملالاةح  ، وقللالات للالا س الكلالاريم: آإذا كنلالات تريلالاد  ن تصلالاالحني تغلالاديني 

قلادع لنلاا طعاملاا شلارميا شلاهيا. وتوجهنلاا إللاى المركلاز  غداء إسةميا  وذهبنا إلى مطعم  س جزائرأ 
الإسلالاةمي اللالاذأ وجدتلالاه فلالاي حاللالاة تلالارميم وإصلالاةح عللالاى قلالادع وسلالااق و د لنلالاي الأس حجلالارة صلالاغيرة 

وكانلالات درجلالاة  -فيهلالاا مكتلالاب وتليفلالاون ومنضلالادة تصلالالح  ن تكلالاون سلالاريرا ودعلالااني للمبيلالات فيهلالاا 
ونزللالات فلالاي  حلالاد الفنلالاادق فاعتلالاذرت فللالايس فلالاي اللالادار عواملالات تدفئلالاة..  -الحلالارارة تحلالات الصلالافر 

المجاورة المجهزة بكت وسائت الراحة. وهكذا كتيرا ما يتعاملات الا لاوة الشلاباب ملاع الا لاوة الشلايوس 
بأسلالالوب الشلالاباب غلالاافلين عواملالات السلالان والصلالاحة ظلالاانين  ن شلالايوس الإ لالاوان وقلالاد تحمللالاوا المحلالان 

ا للايس ملان سلانة والشدائد فهم على استعداد دائم لهذك الحالة في  أ وقت وعلى كت وجه.. وهذ
 ى في  لقه، ودواع الحال من المحال.

 

 زائر من الكويت:
اتصت بي  حد الا وة المصريين وهو يعملات موظفلاا بدوللاة الكويلات، وقلاال للاي إن  حلاد إ وانلاه للاه 
ابن طالب في الجامعة يريد  ن يقلاوع برحللاة سلاياحية فلاي  لمانيلاا ولملاا كلاان لا يعلارم  حلادا هنلااك 

ب مني  ن  ستقبله عند وصوله بالطلاائرة عللاى مطلاار فرانكفلاورت وهلاو ليستقبله ويساعدك فقد طل
 مطار هائت يحتاج إلى دليت.

وفعة توجهت إلى المطار ومعي الأس صةح الجعفراوأ في سيارة  اصة ، وفلاي الموعلاد هبطلات 
 -حيلالات للالام يسلالابق للالاي بلالاه معرفلالاة  -الطلالاائرة وترقبنلالاا  روجلالاه ملالان البوابلالاة وقلالاد  عطلالاوني  وصلالاافه 

بلالاق عليلالاه هلالاذك الأوصلالاام. فلملالاا  قبللالات عليلالاه إذا بلالاه يتجلالاه إللالاى الأس صلالاةح و لالارج شلالاخي تنط
يعانقلالاه بأشلالاواق حلالاارة، إذ كلالاان يعرفلالاه ملالان قبلالات وللالام يكلالان الأس صلالاةح يتوقلالاع ذللالاك، واسلالاتغرق فلالاي 
عواطفه ونسي  ن هناك من جاء له  اصة لاستقباله، حتى نبهه الأس صةح إللاى اسلامي، فملاد 

في مومف غير لائق.. وتركت هذا الضلايف لصلااحبه  يدك يصافحني بدون حرارة. ووجدت نفسي
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يقلالاوع بواجباتلالاه وذكلالارت قلالاول ى تعلالاالى } ن رآك اسلالاتغنى{ والمتلالات اللالاذأ يقلالاول: آ الللالاي ملالاوش فلالاي 
 القلب عنايته صعب .

  : قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجت الذأ قلاد شلاهر نفسلاه بالولايلاة، وكلاان رجلاة 1قال  بو يزيد آ
ينا إليلالاه فلملالاا  لالارج ملان بيتلالاه ود لالات المسلالاجد رملالاى ببصلالااقه تجلالااك مقصلاودا مشلالاهورا بالزهلالاد، فمضلالا

القبلة. فانصرم  بو يزيد وللام يسلالم عليلاه. وقلاال: هلاذا غيلار ملاأمون عللاى آداب رسلاول ى غيلار 
 فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه.

 

 بسيف الحياء:
ليدفع تلاذاكر شكا لي  حد الا وة الطةب  نه كلما ذهب مع إ وانه في طريقهم إلى الكلية قدموك 

المواصةت على  ن يتبادلوا ذلك في المرات القادمة، ويتكلارر هلاذا الأسلالوب ويتحملات وحلادك  ملان 
التذاكر ويتهربون   ويتمادون  كتر حين يد لون في حجرته وهو غائب ويأ ذون بعض ملاا يلارد 
إليلالاه ملالان  هللالاه ملالان ملالاأكولات ويفتحلالاون حقائبلالاه، كلالات ذللالاك دون اسلالاتئذان  و اعتلالاذار وإذا غضلالاب 

 وجه إليهم عتابا اتخذوا من ذلك فرصة للضحك وتغطية المومف.و 
متت هذك التصرفات غير لائقة وغير كريمة وإن ملاا يأ لاذون بسلايف الحيلااء يلاورن الكراهيلاة، ولا 

 تستمر مع هذك التصرفات زمالة  و صداقة.. فقد قيت : آشرط الموافقة قبت المرافقة .
 

  لع الأحذية عند د ول المنزل:
ين يحت  تباعه على النظافة والطهارة }إن ى يحب التوابين ويحب المتطهرين{، لهذا الإسةع د

ينبغي على كت مسلم  ن يتو ى النظافة والطهارة والنظاع في كلات شلائون حياتلاه ، وملان العلاادات 
والتقاليد التي   ذناها من مخالطتنا ل جانب في مصر  ننا في حالة زيارتنا ل قلاارب والأصلادقاء 

 حلالاذيتنا عنلالاد اللالاد ول فلالاي مسلالااكنهم، فلالاة شلالاك  ن الأحذيلالاة  كتلالار احتكاكلالاا بلالاالأرن الملو لالاة نخللالاع 
بالزيوت والأوساس والأتربة مما يكون سببا في تعريض الأبسطة والمفروشات للتلون بينما نحن 

 نؤدأ عليها الصةة  حيانا ، مما يدعونا إلى المحافظة على نظافتها وطهارتها. 
الأحذيلالاة عنلالاد د لالاول المسلالااكن فلالاي دول الخللالاي  العربلالاي والواجلالاب علينلالاا وقلالاد انتشلالارت علالاادة  للالاع 

تعميمها في بيوتنا ونعود إللاى عاداتنلاا الإسلاةمية الأصلايلة. وملان العجلاب  ن تسلاود هلاذك التقاليلاد 
علالاادات  كتلالار شلالاعوب دول  وروبلالاا و مريكلالاا فلالاة يلالاد لون مسلالااكنهم قبلالات  ن يخلعلالاوا  حلالاذيتهم فلالاي 

را ملان الأوسلااس التلاي يقلات وجودهلاا هنلااك ، ونحلان ملاا زلنلاا دولاب وأعوك عند مد ت بيوتهم تحلار 
 متمسكين بتقليدهم في عدع  لع الأحذية مع  نهم صاروا الآن يخلعونها.. فيا ليتنا نعتبر. 

 
 من آداب اللقاء والودا :
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كتيرا ما يلتقي الا وة بعضهم مع بعض، وقد يكون بينهم المرد من الصلابية آوهلام ملان للام تنبلات 
ارب بعد  فيكون العنلااق وتكلاون القلابةت عللاى الوجنلاات، ودفعلاا للحلارج الشلارعي لهم لحى ولا شو 

فمن المستحسن  ن يقلع الجميع عن ذلك ، فءن غلبلات العاطفلاة فللاتكن القلابةت عللاى الأكتلاام، 
وليمتنع الجميع عن تبادل القبةت مع الفرد امتتالا لهدى النبلاي الكلاريم صلالى ى عليلاه وسلالم ، 

 ئت الشيطان.ودفعا للوقو  في حبا
 

 من آداب الزيارة:
من لذلك الذأ جاء يطرق باب   يه في الواحدة صباحا فيزجرك بأنه رو    اك ؟ بلات ورو  معلاه 

 زوجة   يه و بناءهما جميعا ؟؟  
زوجتلاه المروعلاة بلادورها  ن تعلاد للاه  -حلاين سلامع الطرقلاات عللاى البلااب  -لقد  مر الأس المرو  

على الباب.. وانتابت الزوجة نوبة شديدة ملان الفلاز  كلاادت  حقيبته على عجت إذ  ن زوار الفجر
معها  ن تسقط مغشيا عليها ،  م لم يلبت الأس حيت فلاتح البلااب للضلايف الملاروأا   ن فلاوجف بلاه 
يعتذر له بأن الوقت متأ ر و ن  مرا عاجة هو الذأ دفعه للمجيء فلاي هلاذا الهزيلاع الأ يلار ملان 

بجللات.. وإنملاا هلاو فسلااد اللاذوق.. بلات انعداملاه ، وافتقلااد  الليت.. وإذا بالأمر تافه وبالخطب للايس
للالا دب الإسلالاةمي الرفيلالاع ذللالاك اللالاذأ يلالاأمر بالاسلالاتئناس..  أ تخيلالار الوقلالات المناسلالاب واستشلالاعار 

 الضيف  نه سيكون مرغوبا فيه حين الزيارة.
 

 الوقت هو الحياة :
توسلالاع جلالااءني مبكلالارا واسلالاتأذن فلالاي  ن يتحلالادن معلالاي فلالاي موألالاو  ، وجللالاس و  لالاذ يشلالارح للالاي ب

واستفاأة و نا  سمع في النصف ساعة الأولى في انتباك واهتماع ، والنصف ساعة التانيلاة فلاي 
نصف انتبلااك، وفلاى التالتلاة تلاوترت  عصلاابي فالموألاو  اللاذأ يتحلادن فيلاه لا يتصلات بلاي مباشلارة 
وليس لي فيه إلا صلة المودة.. والصديق العزيز يتحدن إلي فلاي حملااس وينقلاد كلات نقطلاة كأنلاه 

فع علالان قضلالاية صلالااحبها غائلالاب.. ودعلالاوت ى تعلالاالى  ن يلهملالاه الحكملالاة ويخنلالاف فلعلالات محلالااع يلالادا
فراسلالاته تنبلالاؤك علالان طلالااقتي وصلالاحتي و نلالاه للالايس هلالاو الوحيلالاد اللالاذأ ملالان حقلالاه  ن يزورنلالاي ويتحلالادن 

 معي. 

وقلالاد تلالاذكرت ملالاا يفعللالاه بعلالاض اللالاذين ذاقلالاوا متللالاى هلالاذا الموملالاف حلالاين يتعبلالاون ويريلالادون  ن يقطعلالاوا 
هم ، فيقوموا واقفين إيذانا بانتهاء الحديت   ولكن هذا الأسلالوب لا على المتحدن اعتذارا لظروف

يصلح مع الذين يظنلاون  ن كلات الوقلات لهلام مهملاا كانلات الظلاروم وللاو  دى ذللاك إللاى الملارن ، 
متغافلين  ن لكت إنسان ظروفه الخاصة، ولعلى فهمت لماذا كان الإماع حسلان البنلاا يكتلاب عللاى 

و الحياة فعاون غيرك عللاى الانتفلاا  بوقتلاه . ولا تعجلاب  ن ر س مكتبه لافتة تقول : آ الوقت ه
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تعللالام  ن حديتلالاه اسلالاتغرق  كتلالار ملالان سلالااعتين و نلالاا  تحلالاين لفرصلالاة لأحرجلالاه فلالاأكون علالاديم اللالاذوق.. 
 حتى دوى  ذان صةة الظهر فأسر  مستأذنا.

 

 حساسية مفرطة:
المكتلالاب تعلالاود  ن يلالازور صلالاديقه التلالااجر فلالاي محلالات تجارتلالاه وكتيلالارا ملالاا تجلالاف جلسلالاته بجلالاوار درج 

آالخزنة  الذأ يضع التاجر فيه  وراقه المالية في البيع والشراء، ويحدن  ن يطلب ملان صلااحب 
المحت  ن يترك المكتب لشئون العمت فيقوع بلاءغةق اللادرج ويأ لاذ المفتلااح معلاه، حتلاى إذا رجلاع 
عاود عمله بفتح الدرج مرة  انية و التة حاسب ظروم العمت. ولاحل صاحب المحت  ن صديقه 

م يعد يزورك كالمعتاد، وحين استفسر عن ظروفلاه ملان صلاديق لهملاا قلاال للاه:  ن صلاديقنا يقلاول ل
إنه كلما زارك في المحت، وحين تقوع تغلق درج المكتب الخا  بالنقديلاة ملارارا وهلاو جلاالس إللاى 
جوارك فشعر  نه غير مؤتمن و  ذ على  اطرك من هذا التصلارم. فقلاال للاه صلااحب المحلات : إن 

ت الموأو   كتر من الواقلاع، فالعملات التجلاارأ للاه  صلاول لا تجاملات الأصلادقاء ، صديقنا هذا يحم
ولن  ترك الدرج مفتوحلاا عنلاد مغلاادرتي المكتلاب، وسلاوم يكلاون فيلاه قللاق بالنسلابة للطلارفين، وإذا 
حدن  أ  طأ في الحسابات فالظن ربما يفسد الملاودة.. لهلاذا كلاان ملان الواجلاب  ن نقطلاع الشلاك 

 القلوب.باليقين محافظة على سةمة 
 

 من حسن إسةع المرء:
نفسه فيملاا لا يعنيلاه، كملان يمضلاي  -حين يغيب عنه الخلق الإسةمي  -كتيرا ما يقحم المسلم 

حين يزور   ا له في بيته يسأل عن ميمة   ان حجرة الاستقبال،  و علان د لات صلااحب البيلات، 
دد  فراد  سرته وكم عدد وكيف استطا   ن يدبر تلك المبالغ الطائلة التي  قاع بها بيته، وعن ع

من يعول، وعن إ وانه و  واته ومن تزوج منهم ومن لم يتزوج بعد، ولملااذا ؟ وكتيلارا ملاا يحلادن 
متت ذلك بين النساء، إذ  نهن  كتر  لق ى تسلاالالا وتلاد ة.. وقلاد حلادن  ن زارت واحلادة ملانهن 

ضلاع سلانين دون  ن   تا لها حديتة عهد بوأع مولود، فذكرت لها  نه قد مضى على زواجهلاا ب
نجب،  م مضت تتعجب كيف استطا  زوج الأ ت المضيفة  ن يعتر على تلك الشقة الفسلايحة ت

في حلاين  ن زوج الضلايفة للام يسلاتطع حتلاى وقلات حلاديتها  ن يعتلار عللاى شلايء ملان ذللاك    إللاى 
آ ر تلك الأسئلة التي قد تحمت في  ناياها حسدا وغيرة، فضة عما تسببه ملان حلارج بلاالغ للادى 

تريها من أيق و لم نفسي لا بد  ن ينعكسا على حالتها النفسية سلايما المضيفة، ناهيك عما يع
فلاي إلحلااق بلاالغ الضلارر بصلاحة  –غالبلاا  –وقد كانلات فلاي حاللاة إرألاا  ، الأملار اللاذأ سيسلابب 

 الطفت الرأيع. 
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 الأدب والذوق القرآني :
ملارات ملان قبلات }يا  يها الذين ليستأذنكم الذين ملكت  يمانكم والذين لم يبلغلاوا الحللام ملانكم  لاةن 

صةة الفجر وحين تضعون  يابكم من الظهيرة ومن بعلاد صلاةة العشلااء  لاةن علاورات لكلام للايس 
عللايكم ولا عللايهم جنلالااح بعلادهن طوافلالاون عللايكم بعضلالاكم عللاى بعلالاض كلاذلك يبلالاين ى لكلام الآيلالاات 

 وى عليم حكيم{.
المسلالالم فلالاي كلالات  يتميلالاز توجيلالاه القلالارآن الكلالاريم بلالاالأدب العلالاالي واللالاذوق الرفيلالاع اللالاذأ يتحلالارك بلالاه

 الموامف وكت الحالات.
وقد  رشدنا ى تعالى إلى هذا كمنه  سلوك حضارأ يتميلاز بلاه المجتملاع المسلالم ، و رسلاى هلاذك 

 القواعد حتى يلتزع بها كت مسلم في سلوكه و  ةقه.
والآيلالاة الكريملالاة تضلالاع هلالاذك القواعلالاد التلالاي ترشلالاد الأبنلالااء  لا يلالاد لوا عللالاى آبلالاائهم و مهلالااتهم فلالاي 

قبلات الاسلاتئذان. حلالاددت الآيلاة الكريملاة  لالاةن مواقيلات يحظلار فيهلالاا عللاى الابلان اللالاد ول  مخلاادعهم
على  مه  و  بيه في فراشهما إلا إذا  ذنا له وهى الفترة التي تقع قبت صةة الفجر، والفترة التي 
نخلد فيها إللاى الراحلاة بعلاد الظهيلارة، والفتلارة التلاي تللاي صلاةة العشلااء وتسلاتمر طلاوال الليلات. وقلاد 

 حد الصحابة عنلادما نزللات هلاذك الآيلاة الكريملاة فقلاال للرسلاول عليلاه الصلاةة والسلاةع: هلات دهش 
 ستأذن على  مي يا رسول ى؟ فقال: نعم.. فقال الصحابي : ولكنها  مي فكيف  ستأذن عليهلاا 
؟ فقال له صلى ى عليه وسلم في سماحة: هت تحب  ن ترى  ملاك عاريلاة ؟ فأجلااب: لا. فقلاال: 

 ستأذن قبت الد ول عليها في هذك الأوقات.إذن يجب  ن ت
 

 زيارة المريض:
كانوا معا في رحلة سعدوا واستمتعوا بها. عاشلاوا فلاي نزهلاة ورياألاة، وفيملاا هلام لاهلاون يلعبلاون 
 صيب  حدهم بشرس في ساقه فنقلوك إلى المستشفى و بلغلاوا  هللاه بلاذلك. وتواللات عليلاه الزيلاارات 

شلالاى.. وظلالان كلالات واحلالاد ملالان إ وانلالاه  نلالاه هلالاو الوحيلالاد بالمستشلالافى  لالام بلالاد ت تقلالات حتلالاى كلالاادت تتة
المقصر فلاي حلاق   يلاه وملاا درى  ن الجميلاع يظنلاون ذللاك. وبقلاى الملاريض المسلاكين يتنسلام ملان 

 بعيد عبير تلك المشاعر التي كان ينعم بها بين إ وانه ولكن لم يعد لذلك سبيت.
علايش هلاذا الإنسلاان فليس من كرامة الإنسان  ن يستجدى زيارة ملان إ وانلاه ، وتمضلاى الأيلااع وي

في غربة وكربة تزيد من مرأه وآلامه. وكتيلارا ملاا قلار  وسلامع ملاا ورد فلاي الحلاديت القدسلاي علان 
رسول ى صلى ى عليه وسلم ا.. يا عبدأ مرأت فلم تعدني، قال: يا رب كيف  عودك و نلات 

 .رب العالمين.. قال: إن عبدأ فةنا قد مرن فلم تعدك،  لا إن عدته لوجدتني عندك ا
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و حيانلالاا يزاملالات  حلالادنا الآ لالار وتحلالادن لأحلالادهم مشلالاكلة تحتلالااج إللالاى تعلالااون ملالان صلالااحبه ومشلالااركته 
ظروفلالاه الطارئلالاة ومةزمتلالاه فلالاي محنتلالاه.. ولكلالان فلالاي غملالارة هلالاذك الظلالاروم لا تعلالارم كيلالاف انسلالالي 

 صديقه من المومف كما يفلت السهم من الرمية وكأن لم تكن بينهما سابقة مودة.

يقول في حديت معناك: ا من حسن مماشلااة الملارء لأ يلاه المسلالم ورسولنا صلى ى عليه وسلم 
  ن يقف له إذا انقطع شسع نعله ا. 

 
 موعد زيارة المريض :

مرن الأس  حمد حيدر بالقلب ود ت قسم الإنعاش في مستشفى التأمين الصحي بالإسلاكندرية. 
الزيارة والتحدن معه.  وجاء  حدهم لزيارته لأكتر من مرة وقيت له: إن الطبيب المعال   مر بعدع

فقال: إنني  حبه في ى و ريد  ن  راك ولن  جعله يلاتكلم، سلاوم  كلملاه  نلاا و عنيلاه ملان الحلاديت. 
قلالاالوا للالاه : إن الحلالااج  حملالاد لا يريلالاد  ن يقابلالات  حلالادا. قلالاال: لا بلالاد  ن  سلالامع ذللالاك منلالاه بنفسلالاي ، 

 فاأطر المرافق  ن يمنعه.
انه في وقت متأ ر ويعتذر  ن ظروفه لا تسمح إلا والعجيب  ن هذا الإنسان اعتاد  ن يزور إ و 

بلالاذلك وهلالاو يعللالام  ن  كتلالارهم متلالازوج ومواعيلالاد  عملالاالهم مبكلالارة، فتلالاراك يجللالاس ويتحلالادن علالان نفسلالاه 
ومشروعاته ما وسعه الجهد من الحديت، والذأ يستمع للاه يصلايبه الإعيلااء. وقلاد تقلاول للاه فلاي 

نلات عنلاد الطبيلاب للعلاةج، كلات هلاذا سياق الحديت : إنك على موعد للسفر صباح الغد،  و إنلاك ك
 لا يدعوك إلى الرحيت إلا إذا صارحته بأنك على موعد مع النوع.

 
   آداب زيارة المريض:

الذين قدر ى عليهم المرن هم الذين يشلاعرون بدقلاة الظلاروم وشلادة الحلارج اللاذأ يتعلارن للاه 
ول اللالازوار، المرألالاى عللالاى  سلالارة المستشلالانيات.  حيانلالاا يكلالاون الملالاريض فلالاي حاللالاة لا تسلالامح بلالاد 

ولكن الزائر يحر  على  ن يرى المريض  و يلاراك الملاريض كء بلاات حاللاة، وبعضلاهم يصلار عللاى 
تقبيله، وآ ر يجلس إلى جوارك على السرير، وينسى المومف ويهز رجليه. ويدرى كم يلاؤ ر ذللاك 
في نفسية المريض وعلى راحته ويستحي  ن ينبلاه الزائلار إللاى ذللاك. و حيانلاا يتلاألم  هلات الملاريض 

 تر رة الزوار وجلجلة  صواتهم مما يؤلم المرأى المجاورين.ل
والمريض في العناية المركزة  كتر طلبا للراحلاة والهلادوء الكاملات، فلاءن كتلارة الزائلارين تسلاتهلك ملان 
قوة الملاريض مملاا يكلاون سلاببا فلاي مضلااعفة الوقلات والعلاةج. ويكفلاى  ن تتلارك بطاقتلاك  و تقابلات 

  هت المريض لةطمئنان.
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   ل ستاذ سعيد حوى .10من كتاب في منازل الصديقين: صفحة آ  1  آ1آ

 

 التخلف عن الحضور في المواعيد

 
إن من   طر الأمران الاجتماعية التي  صيب بها المجتملاع هلاو ملارن آالتخللاف فلاي المواعيلاد 
المقررة  مما يسبب للذين ينتظرون اأطرابا نفسيا، متلما يحلادن إذا غلااب الابلان  و الابنلاة علان 

عودتهما من المدرسة. كما يسبب التخلف في أيا  كتيلار ملان الوقلات فلاي غيلار فائلادة  و موعد 
إنتاج، ويضعف التقة بين الإ وان والأصدقاء ويتسبب في صعوبة أبط الحلقلاات وربلاط بعضلاها 
بلالابعض متلملالاا يحلالادن إذا تلالاأ ر قطلالاار علالان موعلالادك فيترتلالاب عللالاى ذللالاك  لخللالاة فلالاي كلالات المواعيلالاد. 

 ن إلا بضبط الوقت كما هو الحال في دقة أبط مواقيت الصةة.وانتظاع شئون الحياة لا يكو
وتجربتي في هذا الشأن طويلة ومريرة، فعدع الحضور في الميعاد المتفق عليه يسبب لي القللاق 
والتلالاوتر وقلالاد  توملالاف علالان الملالانه  اليلالاومي، اللهلالام إلا إذا تعارفنلالاا عللالاى  نلالاه إذا تلالاأ ر  حلالادنا علالان 

الأس المنتظر في حت من الموعد،  ما الحالة التلاي للام  الموعد من  مس إلى عشر دقائق يكون 
يكلالان فيهلالاا متلالات هلالاذا الاتفلالااق فلالاءني فلالاي الموعلالاد المحلالادد  كلالاون فلالاي قملالاة السلالاعادة والانشلالاراح، فلالاءذا 
تحرك عقرب الساعة بعد ذللاك يأ لاذ شلاعورأ فلاي الهبلاوط حتلاى يتةشلاى، فلاءذا جلااء صلااحبي بعلاد 

 ا السبب في ذلك.ذلك كانت المقابلة جافة وتحولت إلى عتاب ولست  ن
جلالااءني  حلالاد الإ لالاوة الكلالاراع ودعلالااني لزيارتلالاه فلالاي بيتلالاه وحلالادد للالاذلك التامنلالاة، وفلالاي الموعلالاد كنلالات 
مستعدا للخروج معه ولكن الساعة بلغت العاشرة ولم يحضر ولكنني راجعلات نفسلاي فربملاا يكلاون 

ضلار الموعد هلاو التامنلاة مسلااء، و سلارعت إللاى المنلازل قبلات التامنلاة مترمبلاا حضلاورك ولكنلاه للام يح
حتى الصباح. ولم يصلني منه بعد ذلك  أ اعتذار. وسألت عنلاه ربملاا يكلاون للاه علاذر لا  عرفلاه 
فلم  جد له عذرا.. إن هذا المومف  ليم شلاديد الوقلاع عللاى اللانفس فقلاد ألاا  الوقلات فلاي مشلاغلة 

 نفسية دون مبرر.
علالاد و دهلالاى ملالان ذللالاك و ملالار  ن بعلالاض الإ لالاوة يطلبلالاون منلالاك  ن تلالادعوهم إللالاى الغلالاداء ويتحلالادد المو 

بحضورهم ويوافقون عليه، وآ ذ الأمر بقوة و جهز المائدة لهذا العدد و كتر من باب الاحتيلااط.. 
ويقترب الوقت ولا يحضر إلا نصف العدد.. فءذا سألت واحدا ملان اللاذين تخلفلاوا علان الحضلاور ، 

كللاف فءنه يقول لك ببساطة : ادا  نا كنت فاكر إن كةمنا معك كلاان هلاذًر ا ا  أ هلاذر هلاذا اللاذأ ي
الإنسان و هت بيته هذك الصلادمات بعلاد  ن  رهقلاوا  نفسلاهم فلاي الاسلاتعداد لهلاذك الزيلاارة والتجهيلاز 

 لها ؟ 
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و ذكر  ننلاي وبعلاض الإ لاوة دعينلاا للطعلااع بعلاد يلاومين فلاي السلااعة التانيلاة ووصلالنا فلاي الموعلاد، 
. ولا وجلسنا ند ت في حديت ونصله بحديت آ ر قتة للوقت وبعد حوالي ساعتين دعينا للطعلااع

شك  ن هذا الوقت الضائع قد  وجد شعورا بالضجر، حيت كان لنا ارتباطات   رى. حتلاى للاو  ن 
الطعاع جاء في الموعد المحدد فءنه ما كان علينا  ن نطيت الجلسة حتى يتفرغ  صلاحاب اللادعوة 

 لشؤونهم الخاصة.
التلالاي تخلالاتي  وقلالاد عافانلالاا القلالارآن الكلالاريم ملالان الحلالارج فقلالاد  وألالاح لنلالاا  يملالاا إيضلالااح هلالاذك الأملالاور

بالمعامةت النفسية والإنسانية حين يصعب على الإنسان المصارحة بها، حيت جلااء فلاي سلاورة 
الأحزاب }يا  يها الذين آمنوا لا تد لوا بيوت النبي إلا  ن يؤذن لكم إلى طعاع غيلار نلااظرين إنلااك 

يلاؤذأ النبلاي  ولكن إذا دعيتم فاد لوا فءذا طعملاتم فانتشلاروا ولا مستئنسلاين لحلاديت إن ذلكلام كلاان
[ ، وهكلالاذا كانلالات الآيلالاة الكريملالالاة 53فيسلالاتحيي ملالانكم وى لا يسلالاتحيي ملالان الحلالالاق {  الأحلالازاب: 

 دستورا   ةميا يهذب طبائع المجتمع المسلم ويوفر معاناة تقديم الأعذار ويمنع الإحراج. 

عنوان وكتيرا ما تضطرب المواعيد وتختت الزيارات حين يعتمد الزائر على الذاكرة في معرفة ال
المتوجه إليه، فقد يتحمت  عباء السفر الطويت معتمدا على ذاكرته وحين يصت يضت الطريق، 
وعبتا يحاول  ن يصت فيعود  دراجه دون  ن يؤدى  أ واجب، واحتياطا لمتت هذا المومف لابد 
 من  ن يتأكد من العنوان ولو برسم كروكي، ويأ ذ رقم التليفون إن وجد. و حدهم يأتي للزيارة
معتمدا على عنوان فقط، فءذا وجد صاحبه قد غادر هذا العنوان فة منا  من العودة. وكم 
 يكون مؤلما لو  ن هذا الإنسان ليس معه ما يكنيه ولا يعرم  حد غير الذأ جاء لزيارته.

 التعارم

 مومف في التعارم:
فلاي نشلار اللادعوة، تعرم إلى من تلقاك وإن لم يطلب منك ذلك. هكذا تعلم الإ وان ملان وسلاائلهم 

ولكلان للالايس هكلالاذا بلالادون مناسلالابة ملالاع مةحظلالاة الوقلالات والصلالاحبة. فقلالاد حلالادن  نلالاى كنلالات  سلالاير ملالاع 
ألالايف ملالان إ لالاوان القلالااهرة وتقابلنلالاا فلالاي الطريلالاق ملالاع  حلالاد الإ لالاوة اللالاذأ فاجلالاأني بقوللالاه:  حلالاب  ن 
تعرفني بالأس الكريم، ومع  نى  حفلال اسلام الأس الضلايف جيلادا إلا  نلاى نسلايت اسلامه فلاي الحلاال، 

  علي وتصببت عرقا واسلاتلهمت ى  ن يلاذكرني، ود للات ملاع الأس فلاي حلاديت جلاانبي حتلاى وارت
يلهمنلاي ى الاسلام ووفقنلاي ى   يلارا و رجلالات ملان الحلارج وتعلملات  نلالاه فلاي متلات تللاك الواقعلالاة  ن 
 قول له: آ هلاي فرصلاة طيبلاة  ن تتعارفلاا معلاا  و رى  نلاه ملان المستحسلان  ن يكلاون التعلاارم فلاي 

 روكا ل س المضيف إذا رغب في ذلك.متت هذك الحالة مت
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ومن الموامف المحرجة في التعارم  ن تسأل  حدهم:   نت طالب فلاي الجامعلاة؟ فيقلاول للاك: بلات 
طالب في التانوأ  وتسأل آ ر: هت  نت طالب فلاي التلاانوأ؟ فيقلاول: بلات طاللاب فلاي الجامعلاة  و 

لأس فلاي  أ مرحللاة الآن موظف فتقع في التناقض. لهذا تعلمت  ن  جعت السلاؤال عللاى اللادواع آا
 ؟  وهكذا   رج من الحرج وكما يقولون الخسارة تعلم آالشطارة  المهارة.

 

  نت مش عارفني؟
لا يشلالاك ملالان يعرفنلالاي ملالان إ لالاواني  نلالاي  حلالاتفل بلالاذاكرتي بأسلالاماء الكتيلالارين ملالانهم. وعللالاى الأقلالات لا 

  نسى  شكالهم وربما  صواتهم وبعض العادات التي تةزمهم.
 الأحبة، فءن التغيير في الحياة من سنن ى تعالى في  لقه. ومع حسن ظن إ واني

فأحيانا  رفع سماعة الهاتف فأعرم محد ي من  ول لفل ينطقه وكلاذلك  علارم شخصلاية طلاارق 
الباب من إحدى عاداته التي تةزملاه. و حيانلاا يقلاابلني  حلاد الإ لاوة بالأشلاواق والأحضلاان فلايحس 

ي ا فأنسلالااك فلالاي الحلالاال  لالام يتلالاابع ويقلالاول: ا إزاى بالاسلالاتغراب.. ويقلالاول للالاي: ا  نلالات ملالاش علالاارفن
تنساني ا ، فأستغرق في التوهان ولا  تذكر شيئا   ويصر عللاى موقفلاه، ملاع  ن واجبلاه فلاي هلاذك 
الحالة  ن يرق لحالي ويخرجني من هلاذا الملاأزق،  لام يقلاول : ايلاا   لاي احنلاا تقابلنلاا منلاذ  ملاس 

  ذكر اسم هذا الفةن ظنا منلاه  ننلاي للاو سنوات عند الأس فةن  ا و يضا لا يذكر اسمه كأنني لا
 تذكرت الأس فةن يكون هذا كافيا.

فأقول له: الحمد لله إن ذاكرتك متأ رة  مس سنوات   و نا في الحقيقة لا  عرم  كلت إيه 
 امبارح.

 رسائت مجهولة المرست

 
ذلك لا تصلني  حيانا بعض الرسائت ويكتب المرست اسلامه فلاي نهايلاة الخطلااب اتوميعلااا فقلاط، وكلا

 يكتب عنوانه وربما لا يكتب تاريي الرسالة  يضا.
و حاول  ن  ستنبط من كلمات الخطاب كلمة  و عبارة مألوفة عنه تدلني عليه فة  جلاد. و راجلاع 
 طلالاه لعللالاى  حلالاتفل بصلالاورته فلالاي ذهنلالاي فلالاة  توصلالات آكلالاأن عنلالادأ سلالاجت توميعلالاات الأصلالادقاء  

والأوراق الرسلالامية بالإألالاافة إللالاى كتابلالاة فلالاالمعروم  ن التوميلالاع يقتصلالار عللالاى الشلالايكات والعقلالاود 
الاسلالام بوألالاوح بجلالاوار التوميلالاع،  ملالاا الخطلالااب فالواجلالاب  ن يكلالاون الاسلالام مكتوبلالاا بوألالاوح ليسلالاهت 

 التعرم عليه والرد على رسالته.
 مما يدفعني   يرا إلى الاحتفاظ بالرسالة عساأ  هتدأ إليه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ميادة السيارات

 يضا: وتواأع، لأن كتيرا من  صحاب السلايارات يقولون إن ميادة السيارات فن وذوق، و أيف 
الفارهة يلبسهم شعور الأنانية والاستعةء، وعلى قدر ميملاة السلايارة الماديلاة وعةمتهلاا التجاريلاة 
العالمية بقدر ما يتصور  ن ما دون ذللاك يجلاب  ن يفسلاح للاه الطريلاق، حتلاى  ن  صلاحاب ورش 

 وليس تبعا للجهد الذأ يبذلونه  إصةح السيارات يقدرون  تعابهم تبعا لقيمة السيارة
فالسيارة التي تطت من طريق جانبي على شار  رئيسي يظت صلااحبها يترقلاب ملان يتكلارع فيوسلاع 
للالاه الطريلالاق، غيلالار  ن السلالايارات تسلالار  دون مبلالاالاة. فاللالاذوق والتعلالااون الإنسلالااني يوجلالاب إعطلالااءك 

ارة  و كلملاة شلاكر، فرصة فكلنا ذلك الرجت، وما  جملات و متلاع حلاين تلاراك وتسلامعه يبتسلام للاك بءشلا
وما  جمت  ن تسمع كلمة سيدنا عمر بن الخطاب حين يقول: آ لاةن يصلافين للاك ود   يلاك:  ن 
تبلاد ك بالسلالاةع و ن تناديلاه بأحلالاب الأسلالاماء إليلاه و ن تفسلالاح للالاه فلاي المجللالاس  كملالاا تفسلاح للالاه فلالاي 

 الطريق.
يلادفع النلااس فقد تتعطت سيارة  و يصاب صاحبها في حادن فتكون هذك السوابق الأ ةمية مملاا 

إللالاى المشلالااركة الوجدانيلالاة والعمليلالاة بصلالادق وإ لالاة  آالللالاى يقلالادع السلالابت يةقلالاى الأحلالاد قداملالاه  
ورسول ى صلى ى عليه وسلم يقول لنا: امن حسن مماشاة المرء لأ يه المسلم  ن يقلاف للاه 

 إذا انقطع شسع نعله ا.
كلاان وحلادك، فلاءذا ركبلات  ومن حسن  دب من يدعى ليركب سيارة  ن يركب إلى جوار صاحبها إذا

في هذك الحالة  لفه فءن هذا غير لائق إذ تصبح  نت فلاي هلاذك الحاللاة صلااحب السلايارة ويعتبلار 
 هو سائقها   

ومن حسن الخلق  لا تسابق من  مامك و لا تضيق عليه الطريق، فءن ذلك تتسبب عنه حلاوادن 
ألالاوئية، وبعضلالاها  ووفيلالاات وجنايلالاات. وبعلالاض السلالايارات تتعطلالات فلالاي الطريلالاق ولا تضلالاع إشلالاارات

يتعطت ويترك على الطريق مخلفات من الزيلاوت والشلاحوع مملاا يسلابب انلازلاق السلايارات وبخاصلاة 
 الموتوسيكةت.

وبعضلالالاهم يقلالالاذم بالبصلالالااق بصلالالاورة ب يضلالالاة، وآ لالالارون يلقلالالاون بأعقلالالااب السلالالاجائر وقشلالالار الملالالاوز 
لتقطلالاون والبرتقلالاال والمعلبلالاات الفارغلالاة وغيلالار ذللالاك، ويلالاذكر  ن عسلالااكر الملالارور فلالاي إحلالادى اللالادول ي

متت هذك الأشياء مع  رقاع هلاذك السلايارات ويرسلالونها فلاي طلارود بريديلاة إللاى  صلاحابها ملاع حكلام 
 الغرامة.

وبعضهم يقوع بتشغيت سيارته في  وقلاات غيلار مناسلابة بعلاد الفجلار حيلات يقلاوع بتسلاخين السلايارة 
زمةئلاه  فيكون صوتها مزعجا يقلق النائمين والأطفال، وبعضهم يستعمت آلة التنبيلاه لتنبيلاه  حلاد
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فلالاي إحلالادى العملالاارات ليلالاذهب إللالاى العملالات ويسلالاتمر فلالاي ذللالاك بصلالاورة مزعجلالاة، دون مراعلالااة لشلالاعور 
 المرأى  و النائمين.

في حديته الطويت قال: آكنا نرفع للنبلاي صلالى ى عليلاه وسلالم  -رأي ى عنه  -فعن المقداد 
 ظان  رواك مسلم.نصيبه من اللبن يجيء من الليت فيسلم تسليما لا يوقل نائما ويسمع اليق

وكتيرا ملاا يحلادن  ن يصلادع  حلادهم سلايارة واقفلاة  اليلاة ملان صلااحبها فيوسلاوس للاه الشلايطان  ن 
يتابع سلايرك قبلات  ن يتعلارم عليلاه  حلاد  ولا  درى كيلاف يكلاون موقفلاه وشلاعورك إن لحلاق بلاه  حلاد؟ 
، ويكون جمية لو  نك انتظرت قلية فءن لم تتعرم على صاحب السيارة التلاي  صلايبت بالتلنيلاات

فعليك  ن تكتب له رسالة برقم تليفونك وعنوانلاك ليتصلات بلاك حتلاى تسلاوأ معلاه هلاذا اللاذأ حلادن، 
 واعتقد  نك حين تفعت ذلك يكون رد الفعت المصالحة والتسامح وذلك  فضت.

ومن واجب صاحب السيارة  ن يقف إذا لاحل  ن بعض المارة ينتظرون عبور الشار  ولو لم 
فءن الوقوم للمارة حتى يعبروا الطريق هو بمتابة شكر لله  يكن عند نقطة العبور الرسمية،

تعالى  ن  نعم عليك بسيارة تركبها وغيرك يمشى، وإذا كان عندك فضت متسع في السيارة 
 ووجدت من يحتاج إلى ذلك وعاونته فءن ذلك مما يؤلف بين القلوب.

 الخطابات والصحف والمجةت

 
حبر الأحملالالار  و القللالالام الرصلالالاا  يفقلالالاد الخطلالالااب كتابلالالاة الخطلالالااب بلالالاال                  -1

 احترامه.
  ن يكون للخطاب هوامش منظمة يزيدك ميمة.                  -2
الخطلالالااب اللالالاذأ تكلالالاون حوافلالالاه مشرشلالالارة غيلالالار مسلالالاتقيمة يرملالالاز إللالالاى                   -3

 شخصية المرست.

دليت عللاى  قتلاك إذا  رسلت  طابا باليد مع رسول  قة فسلالمه الخطلااب مفتوحلاا كلا       -4
فيه، وعليه  ن يقوع بءغةقه  مامك زيادة في التقة.  ما إذا كلاان مسلاافرا إللاى  لاارج 

 البةد فاطلب منه  ن يقر  الخطاب كي يطمئن على ما فيه  

 وصول الخطاب إلى صاحبه دون  ن يتكسر له بهجة.                  -5

 لغير ولو بنظرة جانبية.لا يجوز  ن تطلع على رسائت ا                  -6

  ن ترد على الخطاب في وقته  روح لك وتقدير واحتراع لصاحبه.                  -7

 ن ترد على الرسالة بأحسن منها هو تعبير علان شخصلايتك فالرسلاالة                   -8
 شهادة لك  و عليك.
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طانك إللاى سلالطان لا تكتب الرسالة و نلات غاألاب فقلاد  رجلات ملان سلال                  -9
 الغضب.

إذا استعرت جريدة فالرجاء  ن تردهلاا لصلااحبها مرقملاة الصلافحات وعللاى               -10
 صورتها الطبيعية.

 إذا استعرت كتابا فالمأمول  ن تردك نظيفا كما كان.              -11

 
 مع الجرائد والمجةت والكتب :

للاى الكرسلاي تلاراك يسلار  فيللاتقط الصلاحيفة  و يزورك  حد الإ وة وقبلات  ن يأ لاذ مكانلاه ويجللاس ع
المجلة الملقاة على المنضدة ويستغرق في القراءة فيهلاا وكأنلاه قلاد جلااء ليطلاالع الصلاحف.. وقلاد 
 كون  ستمع إلى  حدهم وهلاو يحلاد ني فلاي مشلاكلة تسلاتوجب الإنصلاات والمشلااركة فترانلاي  شلاعر 

 بالألم تجاك هذا الذأ يعيش في واد ولا يشاركنا مشاعرنا.

يزورك  س في ى ويةحل  نك تحظى بمكتبة  اصة فتراك يقوع يطالع عناوين الكتب،  م  وقد
يسحب بعضا منها ويضعها  مامه  م يلتفت إليك مستأذنا في استعارتها، فأقول له:  ذ كتابا 
واحدا حتى إذا  نهيته تعال و ذ غيرك. فيقول: إن وقته لا يتسع لذلك، فأقول في نفسي: وهت 

يتسع لموالاة البحت عنه ومطالبته بءعادة الكتب؟ فأعتذر لأن الاعتذار ربما يكون وقتي  نا 
  بقى لمودة القلوب.

 من هنا وهناك

 المغادرة:
اعتاد بعض الإ وة المغادرون من قطر إلى آ ر في زيارة  ن يحملوا معهم في اللاذهاب والإيلااب 

للام الأصلادقاء بموعلاد سلافرك تنهلاال بعض طلبات وهدايا لزمةئهم من  هليهم هنا وهناك، وحين يع
عليه الأمانات من نقود و طابات ومشالات متنوعة، وفضة عن الإرهلااق اللاذأ يصلايبه فءنلاه قلاد 
يتورط في  ن يدفع من ماله ميملاة فلارق اللاوزن وكلاذلك ميملاة ملاا قلاد يكلاون ملان جملاارك، وملاا  ن 

نلاات ومشلاالات. يصت إلى دارك حتى يبلاد  فلاي السلافر إللاى علادة  ملااكن كلاي يسلالم ملاا معلاه ملان  ما
وكتيرا ما يتأ ر الفرد في تسليم ما معه من  مانات إلى ذويها وملاا ذاك إلا كلاي يسلاتريح ويلاأنس 
بأهللالاه بعلالاد هلالاذا ال يلالااب الطويلالات، وملالاع ذللالاك فغالبلالاا ملالاا يناللالاه الكتيلالار ملالان عتلالااب إ وانلالاه عللالاى هلالاذا 

 التأ ير.
غلالاادرة وموعلالاد ملالان  جلالات هلالاذا الحلالارج فكلالار كتيلالار ملالان المسلالاافرين فلالاي علالادع الإعلالاةن علالان موعلالاد الم

العلالاودة حتلالاى لا تنهلالاال عللالايهم  متلالاال هلالاذك المعوقلالاات والغراملالاات، وللالاو عللالام كلالات شلالاخي  نلالاه للالايس 
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وحلالادك اللالاذأ يكللالاف   لالااك بمتلالات ذللالاك لهلالاان الأملالار وصلالادق ى } لا يكللالاف ى نفسلالاا إلا وسلالاعها { 
 [، والمتت العامي المشهور آ نف تشيت .286 البقرة: 

 
 حقائب رغم المصائب:
ادن  للالايم فقلالادت فيلالاه حياتهلالاا، بينملالاا نجلالاا زوجهلالاا بقلالادر ى تعلالاالى. كلالاان هلالاذا تعرألالات زوجتلالاه لحلالا

 الحادن في بلد عربي، وتم تجهيز الجتمان لينقت بالطائرة إلى مصر ليدفن في إحدى مدنها.

وفلالاى هلالاذا الجلالاو المشلالاحون بلالاالحزن والكفبلالاة الملفلالاوم بالصلالامت، المملالازوج باللالادمو ، يسلالاتعد زوج 
 القاهرة فهناك ينتظرك  فراد العائلتين المنكوبتين.الفقيدة لمصاحبة الجتمان إلى 

وحلالاين ذهلالاب ليحضلالار حقيبتلالاه ملالان منزللالاه.. إذا بعلالاض ملالان الأصلالادقاء قلالاد  حضلالاروا معهلالام بعلالاض 
الحقائلالاب والخطابلالاات ويطلبلالاون ملالان اللالازوج المحلالازون البلالااكي  ن يتكلالارع بتوصلالايلها إللالاى  هللالايهم 

 الموزعين في عدة مدن  
اك هلالاؤلاء القلالاوع اللالاذين فقلالادوا مشلالااعر المواسلالااة ملالان كيلالاف يكلالاون شلالاعور هلالاذا اللالازوج المسلالاكين تجلالا

 عماقهم واستأ رت بهم الأنانية إلى درجة الجفلاام ملان مشلااعر الإنسلاانية والواجبلاات الشلارعية؟ 
 لم يسلامعوا  و يعلاوا آ نلاه حلاين عللام رسلاول ى صلالى ى عليلاه وسلالم باستشلاهاد جعفلار بلان  بلاى 

 ل لأصحابه:طالب في معركة مؤتة.. ذهب إلى بيت جعفر وهو يقو
ا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلهم اليوع شاغت ا.. إن الواجب  ن نعفى  هت الميلات ملان  يلاة 

 شغت يزيد من  حزانهم فكيف بنا نكلفهم بأعباء ولو كانت تافهة.
 هت هذا هو العزاء.. هت هذك هي المواساة؟ 

 
 في العزاء:

سرادق العزاء ننتظر لحين تشييع الجتمان، توفى إلى رحمة ى تعالى  حد الزمةء.. وذهبنا إلى 
ود ت  حد المعزين فوجد له صديقا قديما فأ ذك بالأحضان وجلس إللاى جلاوارك يلاروى للاه تاريخلاه 
بصوت مرتفع لفت إليه الأنظار والأسما ، بينما كان الجميع يجلسون فى صلامت و شلاو ، وللام 

 يراعوا شعور الوافدين فضة عن مشاعر وظروم  هت الميت.
د فتلالارة  لالارج النلالااس يحمللالاون عللالاى  كتلالاافهم جتملالاان الفقيلالاد المسلالاجاة فلالاي نعشلالاها، والصلالاديقان وبعلالا

عللالاى حلالاالهم ملالان دون النلالااس، فللالام تأ لالاذهم العبلالارة ملالان هلالاذا المشلالاهد الملالاوحى بالصلالامت والرهبلالاة 
 والخشو  والدعاء.

 وحقا آ ليست التكلى كالنائحلاة  وقلاد علمنلاا رسلاول ى صلالى ى عليلاه وسلالم حلاين قلاال: اإن ى
 يحب الصمت في  ةن: عند الزحف وعند قراءة القرآن وتشييع الجنازة ا.
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وكم ر يت  ناسا يأتون للعلازاء فيسلاتقبلون بالأحضلاان والقلابةت والموملاف لا يحتملات هلاذك الصلاورة 
 التي كتيرا ما تكون في الأفراح وليست في الأتراح.

 
  سرار المهنة:

وا  مختلفلاة  جلااءني زميلات صلااحب شلاركة حين كنلات صلااحب شلاركة لصلاناعة الألبلاان آجبنلاة بلاأن
 لبان في زيارة فرحبت بلاه  حسلان ترحيلاب،  لام بلاد  يسلاألني علان كينيلاة صلاناعة آسلاائت المنفحلاة  
وهو سائت  ساسي في صناعة الجبن، وكنت  قوع بتصنيعها في الشركة وتخزينها، وتصلانع ملان 

هذا السلاائت هلاو تجميلاد منافح العجول الصغيرة بعد ذبحها وتضام إليه المادة الحافظة، ومهمة 
 الألبان في درجة حرارة معينة.

كيلو ملان المنفحلاة، فلاذكرت للاه  100وبعد  ن شرحت له العملية.. سألني عن ميمة تكلفة كمية 
 ذلك بصدق.  م طلب  ن يشترى منى  مس عبوات كبيرة بما يعادل مائة كيلو منفحة.

للالاب قبلالات هلالاذك الأسلالائلة لكلالاان وفلالاى الحلالاال شلالاعرت بلالاتجهم وامتعلالاان، فللالاو  نلالاه طللالاب منلالاي هلالاذا الط
الطللالاب مقبلالاولا،  ملالاا بعلالاد  ن علالارم طريقلالاة الصلالاناعة وسلالاعر الإنتلالااج فلالاءن الموملالاف فيلالاه كتيلالار ملالان 
الحرج وقلت له بأسف: إن البضاعة الموجودة عندأ لا تكفى استهةك المعملات وحلااول بءلحلااح 

 ولكني رفضت بءصرار  
طللاب  ن يعلارم سلاعر التكلفلاة قبلات  ذلك لأن  سلوبه مخالف ل صول التجارية، فلو  ن كت مشتر

الشراء ما قال رسول ى صلى ى عليه وسلم : ا البيعان بالخيلاار ملاا للام يتفرقلاا ا فكلاان  سلالوب 
زائلالارأ الكلالاريم غيلالار معهلالاود ولا ملالاألوم، لهلالاذا اعتلالاذرت وتعلملالات  ن  حلالاتفل بأسلالارار عمللالاي إلا لملالان 

  عتقد  نه على مستوى لائق وكريم.

ردد عليلالاك كتيلالارا فلالاي عمللالاك التجلالاارأ  و الصلالاناعي، وبحكلالام هلالاذك ملالاتة هلالاذا كصلالاديق يلالازورك ويتلالا
الصداقة يطلع على شئون العمت كما يتعرم على مصلاادر التمويلات والتملاوين وكلاذا يتعلارم عللاى 

 العمةء.
وبعلالاد ملالادة ملالان الوقلالات كافيلالاة لاسلالاتيعاب المراحلالات تفاجلالاأ بأنلالاه قلالاد افتلالاتح محلالاة تجاريلالاا ملالان نفلالاس 

 نفس مصادر التموين والعمةء   و مصنعا مشابها كما اتصت ب -الصنف 
قلالاد تقلالاول: إن كتيلالارا ملالان العملالاال والملالاوظفين اللالاذين يعمللالاون فلالاي المصلالاانع والشلالاركات حلالاين يتلالاوفر 

 لأحدهم ر س مال يمكنهم من الاستقةلية يعملون متت ذلك فما هو الفرق؟
إن ما يحلادن ملان متلات هلاؤلاء  ملار معهلاود وملاألوم وإن كلاان فيهلاا بعلاض الحلارج فالعةقلاة بيلانهم 

 بين  صحاب الأعمال عةقة مادية صرفة.و 
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 ما في الأمر الأول فءن الذأ حدن من الصديق المأمون هو  لاروج علان روح الألفلاة والصلاداقة 
إلى عكس ذلك. فلاءن الأصلات فلاي الصلاديق هلاو للعلاون والإغا لاة فلاءذا انقللاب إللاى متلات ذللاك فءنهلاا 

 آ.... 
 

 قصة في صالون الحةقة:
ن لمن سبق في د لاول صلاالون الحةقلاة، وهلاذا متعلاارم عليلاه من المتعارم عليه  ن الدور يكو

في  كتر بةد العالم، وفيما كنت في طريقي إلى صالون الحةقة وعند اقترابلاي منلاه وجلادت شلاابا 
جاء  لفي يريد  ن يسبقني إلى الصالون حتى تحتسب له الأسبقية، ولم  شأ  ن  سلار  الخطلاى 

الغضلاب، اعتبرتلاه إنسلاانا  نانيلاا يفضلات نفسلاه متله.. فسبقني، ولكننلاي شلاعرت نحلاوك بشلايء ملان 
على الآ رين. و ن من حسن الخلق  ن يحدن غير هذا حيت كنت  سبقه فضة عن  ننلاي  كبلار 

 منه سنا.
ولقد قر ت في هذا المعنى حلاديتا   رجلاه البيهقلاي فلاي شلاعب الإيملاان آد لات رجلات إللاى رسلاول ى 

رسول ى صلى ى عليه وسلم   فقال  صلى ى عليه وسلم، وهو في المسجد قاعد فتزحزح له
الرجت: يا رسول ى، إن في المكان سلاعة، فقلاال النبلاي صلالى ى عليلاه وسلالم: إن للمسلالم لحقلاا 

 إذا ر ى   ا  ن يتزحزح له ..

ومتلالات هلالاذك الصلالاورة التلالاي قلالادمها رسلالاول ى صلالالى ى عليلالاه وسلالالم للمسلالالمين لهلالاى مملالاا يرطلالاب 
 ع الحب.النفوس ويؤلف بين القلوب ويشي

 
 مومف مع طبيب:

 حيانا يزورني بعض الأ وة من الأطباء في وجود عدد من الزوار، وقد لا يعرم بعضهم بعضا. 
وحال التعارم سرعان ما يدور الحلاديت علان الطلاب، وسلارعان ملاا يتلاذكر بعضلاهم ملاا  صلاابه ملان 

للالاه ملالارن. وتوجلالاه الأسلالائلة المباشلالارة إللالاى الطبيلالاب، اللالاذأ جلالااء فلالاي زيلالاارة يتخنلالاف بهلالاا ملالان عم
اليومي، وكتيرا ما يجد الطبيلاب نفسلاه فلاي حلارج فيوصلاى بلاالعةج  و يكتلاب تلاذكرة دواء آروشلاتة  
و جد نفسي في مومف شديد الحرج فأسكت عللاى مضلاض. وذات يلاوع زارنلاي طبيلاب كبيلار وتكلارر 
المومف ولكن الطبيب رد على السائت وقال له: آإن إمكانية الكشلاف الطبلاي عللاى  أ ملاريض لا 

يلالاادة التلالاي تتلالاوفر فيهلالاا  دوات الكشلالافي  وبهلالاذا وألالاع نهايلالاة لهلالاذك الصلالاورة التلالاي توجلالاد إلا فلالاي الع
 تتكرر دون فقه  و تقدير.

 

 رلايا منامية:
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اتصت بي  حد المعارم تليفونيا وقال إنه قد ر ى لي رلايا منامية ويريد  ن يحد ني عنها. فقللات 
رلايلااك فقلاال:  نلاه قلاد ر ى  له:  نا في انتظارك. وبعد فترة استقبلته في منزلي.  م بد  يقي عللاي

فلالاي نوملالاه  ن جماعلالاة ملالان النلالااس يسلالايرون فلالاي الشلالاار  قبيلالات الفجلالار وهلالام يهلللالاون لا إللالاه إلا ى 
محمد رسول ى ويكررونها باستمرار فقاع ملان نوملاه وفلاتح النافلاذة وسلاأل علان سلار هلاذا التجملاع 

ظلار إللاى يسلاتوحى فقالوا له: آالبقية في حياتكم الحاج عباس السيسي تلاوفى إللاى رحملاة ى  ون
وقع هذك الرلايا على  عصابي. ونظرت إليه في دهشة وقللات للاه: إن الشلاائع عنلاد عاملاة النلااس 

  ن الموت في الرلايا المنامية يبشر بطول العمر.. وشكرته وانصرم  
 

 رحلة الح  إلى بيت ى الحراع:
هلالادايا قليللالاة فيملالاا مضلالاى ملالان الزملالاان كلالاان حجلالااج بيلالات ى الحلالاراع يعلالاودون إللالاى بةدهلالام ومعهلالام 

و نيفة متت اطواقي للر سا اكوفياتا احناءا ادبت من الفضةا اماء زمزعا ابللاح تملار عللاى شلاكت 
مسلالابحةا  ملالاا فلالاي هلالاذك السلالانين فقلالاد تطلالاورت الهلالادايا وتنوعلالات بصلالاورة مذهللالاة فقلالاد كلالاادت تختفلالاي 
الهلالالادايا السلالالاابقة وتصلالالادرت الغسلالالاالات الكهربائيلالالاة والتةجلالالاات بكلالالات  نواعهلالالاا وماكينلالالاات  ياطلالالاة 

ةبسة والسجاد والبسلاط وغيلار ذللاك.. والنسلااء  كتلار  للاق ى اسلاتجةبا واسلاتحواذا. ويتعلارن الم
الرجلالاال والشلالاباب لحملالالات هلالاذك الهلالالادايا ونقلهلالاا ملالالان السلالايارات دون النسلالالااء ويتحمللالاون المتاعلالالاب 
والمشاق. وفى صالة الفندق الذأ كنت  نزل به طلبت منى سيدة  ن  ساعدها في حملات حقيبلاة 

ور العللاوأ، وحمللات الحقيبلاة وللام  كلاد  تحلارك بهلاا علادة  طلاوات حتلاى عجلازت  اصة بها إلى اللاد
عن حملها فتركتها واعتذرت لها حيلات كلاان بهلاا  حملاال  قلاال، وعلادت إللاى حجرتلاي حيلات  صلابت 
بالذبحة الصدرية ونقلت إلى مستشفى المللاك بالمدينلاة المنلاورة و د للات قسلام الإنعلااش، وحرملات 

هكذا يحاول بعض الناس اسلاتغةل غيلارك دون مراعلااة من  داء فريضة الح  وعدت إلى بلدأ، و 
 للظروم والشعور.

 
 إسقاط الكلفة والتكليف:

بعض الإ وة يعتبرون  ن الأ وة في ى تعالى تبلايح لهلام  ن يسلاقطوا فلاي تعاملهلالام ملاع إ لاوانهم 
الكبلالاار ملالاا يسلالامى ا بالكلفلالاة ا آفالبسلالااط  حملالادأ .. فملالاتة حيلالات يلالادعى  حلالاد اللالادعاة ملالان العلملالااء 

ةء ملالان علملالااء الأزهلالار الشلالاريف  و  سلالااتذة الجامعلالاات ليلقلالاى محاألالارة، فأنلالات تسلالامع الأس الفضلالا
اللالاذأ يقدملالاه عللالاى المنصلالاة وهلالاو يقلالاول  قلالادع لكلالام آالأس فلالاةن  دون  ن يسلالابق ذللالاك  و يشلالافعه 
بالألقاب العلمية التي حصت عليها والتي بو ته هذا المقاع، وهو حيت يقدمه بها لا ينسبها إليلاه 

فهلالاي حلالاق ملالان حقوقلالاه فضلالاة علالان  نلالاه حلالاين يلالاذكرها فءنهلالاا تعطلالاى لجمهلالاور  ملالان بلالااب المجامللالاة
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المستمعين فكلارة علان المحاألار ودرجاتلاه العلميلاة. وقلاد  مرنلاا  ن نكلارع العللام والعلملااء و ن ننلازل 
الناس منازلهم. والعجيب  ن غيرنا في متت هلاذك المواملاف يضلافون عللاى  طبلاائهم ومحاألاريهم 

نها ليجلالاذبوا بهلالاا المسلالاتمع..  ملالاا نحلالان فنجلالاردهم ملالان بعلالاض الصلالافات والألقلالااب التلالاي لا يسلالاتحقو 
حقوقهم إمعانا في التجرد والبعد عن حب الظهور بينما يجب  ن نعطى كت ذأ حق حقلاه ونكلارع 

 الدعوة والداعية.
وبعض الإ وة الدعاة يدعون لإلقاء محاأرة في اجتما  عاع سواء فلاي مسلاجد  و غيلارك ويحلادد 

ن الخطبلالااء ويةحلالال  نلالاه لا يتقيلالاد بلالاذلك ويسلالاتطرد فلالاي للالاه وقلالات محلالادد لإفسلالااح المجلالاال لغيلالارك ملالا
الحلالاديت دون مراعلالااة للوقلالات، ولا يتوملالاف حتلالاى تأتيلالاه عللالاى المنصلالاة ورقلالاة تعلملالاه بانتهلالااء الوقلالات 
المحلالادد. و عتقلالاد  ن المحاألالار اللالاذأ تفاجئلالاه هلالاذك الورقلالاة لا يخلالاتم حديتلالاه بصلالاورة تريحلالاه نفسلالايا. 

فلاي سلاياق حديتلاه للمسلاتمعين: ا  نلاا لا وبعض الخطباء حين يشعر بأنه قد  طال الحلاديت يقلاول 
 ريد  ن  طيت عليكم ا ومع هذا فءنه يستمر وقد يكررها مرة ومرات حتى يرى بنفسلاه  ن جمهلاور 

 المستمعين بد  يتسرب  م يضطر لإنهاء كلمته في مومف غير مريح.

وفى إحدى محاأرات حلاديت التة لااء كلاان المحاألار عالملاا جللاية ملان علملااء الأزهلار الشلاريف، 
وبعد  ن  نهى محاأرته في وقتها  سر  إليه  حد الشباب وانفرد بفضيلته في حديت  ا  فلاي 
مكلالاان قصلالاي، واألالاطر الشلالايي  ن يسلالاتمع إليلالاه والشلالااب يطيلالات الحلالاديت، اللالاذأ حجبلالاه علالان بلالااقي 
الشباب الذين يريدون  ن يرحبوا بلاه بصلافته ألايفا. فلاذهبت إليهملاا وقللات لهلاذا الشلااب: يلاا   لاي 

إ وانه و حبابه فليس الوقت مناسبا لمتلات هلاذك الحكايلاات، فقلاال فضلايلة  د  الشيي ليتعرم على
 الشيي وهو يخاطبني مبتسما: يا حاج عباس دا مش مخضرع زيك 

 
 تصرفات في المساجد:

يحدن في المساجد القريبة من محطات السكك الحديدية  ن يتوجه  حدهم وهلاو عللاى موعلاد ملاع 
صادفه إماع يقر  بطوال السور القرآنية ويركع ويسجد القطار ليؤدى صةة المغرب  و العشاء. في

فى تأن شديد. مملاا يجعلات هلاذا الملاأموع فلاى قللاق شلاديد  وفلاا ملان  ن يفوتلاه القطلاار ولا  ظلان  ن 
متت هذا كان يعيش حقيقة مع التةوة، حتى إذا سلم الإماع انطلق كالريح. و حيانا يخرج بعض 

 المأمومين من الصةة حين يأتي وقت القطار.
وقد حدن  ن سلاافرنا إللاى مدينلاة بعيلادة لحضلاور عقلاد زواج  حلاد إ واننلاا. وحانلات صلاةة المغلارب 
فقدمنا  حدنا إماملاا للصلاةة وذكرنلااك بأننلاا سلاوم نصلالى المغلارب والعشلااء جملاع تقلاديم. وبعلاد  ن 
 دينا صةة المغرب  قمنا لصةة العشاء، واستمر   ونا يسترست في التةوة وقد نسي  ننلاا عللاى 

القطار الأ ير حتى غادر القطار المحطة  وتخللاف علادد ملان الإ لاوة و جهلادنا العلاريس  موعد مع
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و هله في استضلاافتنا وعملات ترتيبلاات إألاافية للام تكلان فلاي الحسلابان وتلاأ ر بعضلانا فلاي الصلاباح 
 عن عمله الذأ لم يستطع  ن ينضبط مع موعدك.

فلاي الصلافوم الأوللاى ويحدن  نلاه بعلاد الأذان وقبلات إقاملاة الصلاةة بلحظلاات يلاد ت  حلادهم ويقلاف 
يؤدأ ركعتلاي السلانة  و تحيلاة المسلاجد فيتسلابب فلاي تلاأ ير الصلاةة.. ويحلادن  ن يلاد ت المسلاجد 
بعض الشباب المتحابين ويجلسون متجاورين فيأتي من يفرق بينهم في الوقت الذأ يكون فلاي 

نين المسجد متسع للكتير والرسول صلى ى عليه وسلم يقول : ا لا يحت لرجت  ن يفرق بين ا 
 فضة عن تخطى بعض المصلين الرقاب الذأ نهينا عنه. [1]1إلا بءذنهما ا

 وتعجب  ن ترى بعض الشباب يسندون ظهورهم إلى  عمدة المسجد فيعطت  روج المصلين.

وفى المحاأرات ترى بعلاض الشلاباب يسلاندون ظهلاورهم إللاى  عملادة المسلاجد بينملاا يكلاون بعلاض 
م بلالادون مسلالاند، فلالاة يخطلالار ببلالاال هلالاذا الشلالااب  ن الشلالايوس ملالان كبلالاار السلالان يجلسلالاون إللالاى جلالاواره

يتزحلالازح علالان مكانلالاه إيتلالاارا لهلالاذا الشلالايي المسلالان واحتراملالاا لشلالايخو ته. وبعلالاض الشلالاباب يحلالاب  ن 
يستأ ر بالإمامة في الصةة دون  ن يستعرن من المصلين من يكون  ولى منه بالإمامة. فلاءن 

 تقديم الأعلم والأكبر  دعى للتقدير والاحتراع.
 

 مت معي:هو الذأ يع
زارني  ستاذ في إحدى الجامعات بدولة عربية، وفيما نحن نتحدن جاء ذكر  حد الأساتذة اللاذين 
يعمللالاون فلالاي نفلالاس الجامعلالاة. فقللالات ل سلالاتاذ حضلالارتك تعملالات معلالاه؟ فقلالاال: لا هلالاو يعملالات معلالاي  

 فاستدركت وقلت له: آسف لأني لا  عرم كنه وظيفتك ولا مكانتك العلمية فقال:  نا  ستاذك  
ي رحلة مع مجموعة من الشباب، وتعرفت بأحدهم وبعد فترة من الحديت بيننا سلاأله  حلاد كنت ف

الإ وة فقال له: كيف وجدت عمك الحلااج عبلااس؟ فقلاال الشلااب بلاأدب: هلاو اللاذأ وجلادني فسلاله 
 هو عنى ولا تسألني  نا عنه  

فلالايمن قلالاد لا ينتبلالاه بعلالاض الإ لالاوة حلالاين يتحلالاد ون علالان غيلالارهم إللالاى مةحظلالاة الفلالاوارق الاجتماعيلالاة 
يتحد ون عنهم، فأنت تسمع الطالب حلاين يلاأتي ذكلار  حلاد الأسلااتذة اللاذين يدرسلاون للاه  و كلاانوا 
يدرسلالاون للالاه، فتلالاراك يقلالاول إن هلالاذا الأسلالاتاذ كلالاان معلالاي فلالاي الكليلالاة  والواجلالاب  ن يقلالاول:  نلالاا كنلالات 
تلميذك  و معه  و عندك في الكلية، ونستعين بهذك الكلمات في فهم  سلوب المخاطبة حين سئت 

اس عم رسلاول ى صلالى ى عليلاه وسلالم : آ  نلات  كبلار  ع رسلاول ى؟ قلاال رألاي ى عنلاه: العب
 آهو  كبر منى و نا ولدت قبله .

 
 فقه الهدم:
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قال لي الأستاذ محمد حامد  بو النصر المرشلاد العلااع لإ لاوان المسلالمون: إنلاه وجلاه اللادعوة إللاى 
وقد لبلاى اللادعوة و ملايم بمناسلابة حضلاورك فضيلة المرشد الشهيد حسن البنا لزيارة مدينة منفلوط 

حفت دعي له جمع كبير من الناس. وكان من الذين شاركوا في الحفت شلااعر  لقلاى قصلايدة فلاي 
المناسلالابة وقلالاد لاحلالال الشلالاهيد حسلالان البنلالاا ملالان  حلالاد الجالسلالاين بجلالاوارك  نلالاه يتلالاابع النطلالاق بأبيلالاات 

؟ قال: إن هلاذك القصلايدة القصيدة كأنه يحفظها فسأله: هت  طلعك الأستاذ الشاعر على قصيدته
من تأليف جد السيد محمد حامد  بو النصر ولكن الشاعر نسبها لنفسلاه وبلاودأ  ن  راجعلاه فلاي 
ذلك  فقال له المرشد الشهيد: هت تريد  ن تبهت الرجلات وتحلادن بينلاك وبينلاه فجلاوة؟ إن الشلااعر 

 ن يعادينلاا. إن يريد  ن يكرمنا فهت يستحق منا  ن نؤذى شعورك؟ لأن يبقى صديقا لنا  ير من 
 الإنسان ينسى الحسنة ولا ينسى السيئة   

وقال لي الأستاذ محمد حاملاد  بلاو النصلار: إنلاه قلاد حضلار حفلات عقلاد قلاران ابلان  حلاد كبلاار علملااء 
الأزهر وهو كبير عائلة شريت من ريفلاا بمحافظلاة  سلايوط ودعلاي إللاى هلاذا الحفلات فضلايلة الإملااع 

حضلارا.. وحلاين بلاد  عقلاد القلاران تقلادع علادد ملان  شيي الأزهر الشريف، والشهيد حسن البنلاا. وقلاد
 بناء العائلة إلى فضيلة المرشد حسن البنا ليتولى عقد القلاران. ولكنلاه اعتلاذر علان ذللاك بءصلارار 
وقاع بنفسه وقدع الإماع الأكبلار ليتلاولى صلايغة العقلاد وبلاذلك  رألاى الجميلاع بهلاذك اللفتلاة الكريملاة 

ا الجيلات اللاذأ يجلاب  ن يخلارج حلال نفسلاه ملان المؤدبة من   ةق حسن البنا في تربية  بنلااء هلاذ
 نفسه.

 

 حفةت الزواج في المساجد:
كترت في هذك الأياع إقامة حفةت الزواج في المساجد نتيجة الصحوة الإسةمية المعاصرة وفلاى 
جو هذك الحفةت بدت بعلاض المشلااهد غيلار مةئملاة لجلاةل المسلاجد، متلات إقاملاة الزينلاات دا لات 

ان هرج ومرج من وجود الأطفلاال وبعلاض السلايدات غيلار الملتزملاات المسجد ورفع الأصوات وإحد
وكان يكفى زيادة الإأاءة في الدا ت والخلاارج لإألافاء روح البهجلاة والسلارور. وملان المسلاتحب 

 [2]1افتتاح الحفت بفيات ملان قصلاار السلاور،  لام يلاتم كتابلاة صلايغة عقلاد القلاران وتهنئلاة العلاريس
رفلالاون للتهنئلالاة ينبغلالاي  ن تكلالاون كلملالااتهم قصلالايرة و هلالات العروسلالاين واللالاذين يتقلالادمون  ملالااع الميك

ليفسلالاحوا المجلالاال لغيلالارهم و ن تكلالاون كلملالااتهم منتقلالااة تناسلالاب المقلالااع. فلالابعض المحلالاد ين يريلالاد  ن 
يتلطف فيقلاول إن الشلاريعة الإسلاةمية  باحلات لللازوج  ن يتلازوج متنلاى و لاةن وربلاا  وهلاذا يملاس 

يس المجلالاال مجلالاال حلالاديت  و شلالاعور الزوجلالاة و هلهلالاا.. وليحلالاذر المتحلالاد ون ملالان الاسترسلالاال فللالا
محاأرة إنه مجال تهنئة. ويتخلت هذك الكلمات بعض الأناشيد الإسةمية التلاي ينشلادها الأطفلاال 
فلالاي زيهلالام الجميلالات و صلالاواتهم الر يملالاة وبعلالاد ذللالاك يحلالايط الإ لالاوة بلالاالعريس فلالاي زفلالاة إسلالاةمية حتلالاى 

 يركب السيارة مع المحافظة على عدع تعطيت مرور السيارات.
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 التزلف:
إللاى  حلاد المستشلانيات التلاي  علارم صلااحبها وهنلااك قلاابلني شلااب موظلاف بالمستشلافى لا ذهبت 

 عرفلالاه ملالار قبلالات، وقلالاال للالاي: إنلالاه يعرفنلالاي ولاحقنلالاي بالتلالاد ت حلالاين حلالاديتي ملالاع صلالااحب المستشلالافى 
موحيا إليه  نه صديقي اللاوفي واسلاتفاد ملان هلاذا الموملاف فلاي قضلااء بعلاض مصلاالح  اصلاة للاه. 

د  صدقائه ليعمت موظفا بالمستشفى بتزكية منى وطلب منى وفى زيارة   رى   برني  نه قدع  ح
إذا سئلت عن ذلك  ن  لايد هذك التزكية وتواللات عللاى المسلائولين فلاي المستشلافى هلاذك الأسلااليب 

 حتى صدر قرار بالاستغناء عن  دماته  
 

 مومف في المواصةت :
لأتلاوبيس ملان  ول تعبت من زحمة الركاب في وسائت المواصةت العاملاة، ففكلارت فلاي  ن  ركلاب ا

محطة القياع حتلاى يتلاوفر للاي مكلاان للجللاوس. وجلسلات عللاى مقعلاد مسلاتريحا مطمئنلاا وبعلاد فتلارة 
املالات  آالأتلالاوبيس  بالركلالااب اللالاواقفين ووقفلالات إللالاى جلالاوارأ سلالايدة تحملالات طفلالاة تميلالات ملالاع حركلالاة 
الأتلالاوبيس يمينلالاا ويسلالاارا، ووجلالادت نفسلالاي فلالاي ألالايق وحلالارج، هلالات  تملالاادى فلالاي الجللالاوس و تجاهلالات 

نفسية التي تستنهضني للوقوم. ودعوتها للجلوس مكلااني ملاع  نلاى فلاي عملار واللادها. الدوافع ال
ولكن هذا لا يشفع لي لأني ملتح ومتلنا لابد  ن يتحمت الكتيلار طالملاا كلاان ملتزملاا، و  يلارا قملات 
ودعوتها للجلوس وتحملت التةطم وقدماأ لا تقوى على الوقوم وهذك أريبة يدفعها الملتحلاي 

 ر الإسةع بصورته المتلى.الذأ يريد  ن يظه
 

 فرح ومأتم :
دعيت لحضور حفت زفام  حد الإ وة وكان ذللاك فلاي  حلاد المسلااجد، كملاا حضلار علادد كبيلار ملان 
المدعوين الذين وفدوا من  نحاء المدينة واستمتع الجميلاع بلاالجو الإسلاةمي الملابه  ملان كلملاات 

رتيهما  ن يجملالاع ى و ناشلالايد ومُللالاح وتحيلالاات ملالان  طعملالاة ومشلالاروبات ودعلالاوات للعروسلالاين و سلالا
بينهما في  ير وعلى  ير، وكان الحفت بهيجا بما تخلللاه ملان  شلاواق و حاديلات بلاين الحاألارين 

 الذين قلما تجمعهم متت هذك المناسبات السعيدة المفرحة.
وحال  تاع هذا الحفت المبارك وقبت  ن يخرج الجميلاع لتوديلاع العلاريس محفوفلاا بقللاوب ومشلااعر 

  من دا ت المسلاجد يلادعو النلااس إللاى حضلاور جنلاازة المتلاوفى إللاى رحملاة إ وانه، انطلق المذيا
 صباحا من منزله وإنا لله وإنا إليه راجعون    10ى تعالى آ...  غدا الساعة 

لقد قوبت هذا النبأ في وقت مناسبة عقد القلاران بدهشلاة واسلاتنكار   فقلاد كلاان ملان الواجلاب عللاى 
 هذا الجمع وإن كان المقصود  صة هو إبةغهم؟   الأقت تأ ير هذا الإعةن حتى يتم انصرام
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وما زلت  ذكر ذات يوع  علن عن عقد قران  حد الإ وة في منزله و ميم لذلك حفت ونصبت 
الزينات وقبت  ن يتوافد المدعوون توفى إلى رحمة ى تعالى رجت من  عيان البلد يسكن قريبا 

رم المدعون ورفعت الزينات  علن  هت من منزل صاحب الحفت، وبعد  ن انتهى الحفت وانص
  الميت نبأ وفاة عميدهم رحمه ى.

 

 

 

 رواك  بو داود والترمذأ وقال: حديت حسن [1]1

 العروس: يطلق على الذكر والأنتى والعريس كلمة محد ة  جازها مجمع اللغة العربية [2]1

 

  اتمة

 
رفات كي  دق بها على قلوب هذا الكتاب قصدت به  ن  أع صورا لنماذج مختلفة من التص

الإ وة ووجدانهم حتى تفيق،  م تنيض على المجتمع من نبع الأرواح الزكية ما يبهر الناس 
بحضارة الإسةع الرفيعة التي طوتها تقاليد جافة جامدة، و سرها الانبهار بمظاهر الغرب 

 ة الحياة.والشرق التي تقوع على المادة والأنانية التي تجاهلت   ر الروح في مسير 

وسلوك الروح في حياة المسلم تضبطه وتوجهه قواعلاد   ةميلاة سلاامية تسلاتمد هلاديها ملان وهلا  
 الروح ونور الإيمان.

فسلوك الروح فلاي كلات مجلاالات الحيلااة زينلاة الملارء المسلالم وهلاو مصلادر الإشلاعا  المتراملاي اللاذأ 
ق والإ لالاة ، تسلالاتجيب لهواتفلالاه القللالاوب فتلالاربط النلالااس بانسلالاجاع راق متلالادفق بالحيويلالاة والصلالاد

وتتفاعلالات بلالاه النفلالاوس البشلالارية ملالان  عملالااق الشلالاعور الفطلالارأ النقلالاي. اللالاذأ حجبتلالاه علالان الظهلالاور 
 انتكاسة في الأ ةق وجحود وصد  ران على القلوب فانطفأ النور  و كاد.

 
 [.40} ومن لم يجعت ى له نورا فما له من نور {  النور 
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